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  دعاء

  اللهم لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت ،ولا بالیأس إذا فشلت

  وذكرني دائما أن الفشل هو التجربة التي تسبق النجاح

  اللهم إذا اعطیتني علما فلا تفقدني تواضعي 

ذا اعطیتني تواضعا فلا تفقدني اعتزازي بكرامتي   وإ

  استغفروا واجعلني من الذین إذا أعطوا شكروا و أذا أذنبوا

ذا تقبلت بهم الأیام اعتبروا ذا اذوا فیك صبروا، وإ   .وإ

  آمین یا رب  العالمین

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  ....یا من  أحمل اسمك بكل فخر 

  ....یا من أفتقدك من الصغر 

  .....یا من یرتعش قلبي لذكرك 

  .رحمھ الله " أبي" أھدیك ھذا البحث ..... ي الله نیا من أودع

إلى بسمة الحیاة و سر الوجود، ... معنى الحب، و إلى معنى الحنان و التفاني إلى... إلى ملاكي في الحیاة

  ." أمي الحبیبة" إلى من كان دعائھا سر نجاحي و حنانھا بلسم جراحي، إلى أغلى الحبایب 

إلى سندي و قوتي و ملاذي بعد الله، إلى من آثروني على نفسھم، إلى من علموني علم الحیاة، إلى من 

  ." إخوتي و أعمامي" ما ھو أجمل من الحیاة أظھروا لي 

... إلى من كانوا ملاذي و ملجئي، إلى من تذوقت معھم أجمل اللحظات، إلى من جعلھم الله إخوتي في الله 

  ....."حوریة، زینب، منال، إیمان" و من أحببتھم في الله، صدیقاتي 

معا نحو النجاح و الإبداع، إلى من تكاثفنا یدا بید و نحن نقطف  إلى من سرنا سویا و نحن نشق الطریق

  ". خولة" زھرة تعلمنا، إلى صدیقتي 

  ." فؤاد" خطیبي ... إلى الروح التي سكنت قلبي .... إلى الذي ساعدني في مذكرتي 

  و ساعدنا        بید العون  أمدناالذي " سلیم بوعجاجة"الفاضل  أستاذي إلى

  

  ....أمدني بید العون من قریب أو بعید ساعدني و كل من إلى

   ......إلى الذین ذكرھم قلبي و نسیھم قلمي 

  نادیة

 



  إھداء
  بسم الله الرحمن الرحیم

  ".وقل اعملوا فسیرى الله عملكم ورسولھ و المؤمنین"

لا یطیب اللیل إلا بشكرك و لا یطیب النھار إلا بطاعتك و لا تطیب  إلھي
ولا تطیب الجنة إلا ...ولا تطیب الآخرة إلابعفوك ...... اللحظات إلا بذكرك

 .برؤیتك الله جل جلالھ

 ونصح الأمة....إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

  إلى نبي الرحمة ونور العالمین صلى الله علیھ وسلم

ارجوا من ......ن كللھ الله بالھیبة و الوقار إلى من أحمل إسمھ بكل إفتخار إلى م
 الله ان یرحمھ و یسكنھ فسیح جنانھ

  الذي رحل عنا مفعما بالحنین.......إلى ذكرى أبي 

إلى .....من عوضتني عن الحرمان و أخدت بیدي وكافحت و تحدت ...إلى 
إلى بسمة ..... نى الحنان و التفاني إلى معنى الحب إلى مع.....ملاكي في الحیاة 

 الحیاة وسر الوجود إلى من كان دعاؤھا سر نجاحي وحنانھا بلسم جراحي

  إلى أغلى الحبایب أمي الحبیبة

إلى القلب الطاھر و النفس الصافیة إلى ریحانة حیاتي وقرة عیني إلى جدتي 
 .الزھراء أطال الله في عمرھا

 .ادة في ضحكتھ إلى شعلة الذكاء و النورإلى من أرى التفاؤل بعینھ و السع

 .إلى الوجھ المفعم بالبراءة و المحبة إلى اخي عمرآن

 .إلى من بوجودھما أكتسب قوة ومحبة لا حدود لھا

إلى من عرفت معھما معنى الحیاة إلى ینابع الصدق الصافي إلى حبیبتي و 
  .إلى أخواتي إیناس وجھینة.صدیقتي 

  .ھجة ألى حیاتنا ببراءتھ إلى البرعم الصغیر میموإلى من أدخل الفرحة و الب

  .إلى عمي بادیس



  رشید ،إبراھیم، عبود، ربیع، وعبد الحمید: إلى كل من خالي 

  .إلى من تحلت بإلایخاء  وتمیزت بالعطاء إلى صدیقتي فراح 

  .إلى من رافقتني في المذكرة إلى صدیقتي نادیة

  التقدیر إلى الأستاذ الذي أكن لھ فائق الاحترام و

  إلى محمد زلاقي

لما قدمھ لنا من " سلیم بوعجاجة"كما لا یفوتني أن أشكر أستاذي الفاضل 
  .مساعدة معنویة و معرفیة 

  بدون أن أنسى كل من قدم لي ید المساعدة

  .حتى وإن كانت بسیطة

 .  إلى كل من ذكرھم قلبي و نسیھم قلمي
 

 

 
 

 خولة 



  

تتبعثر الأحرف و .... یتوقف الیراع لیفكر قبل أن یخط الحروف لیجمعھا في كلمات ذه اللحظاتفي مثل ھ

  .عبثا أن یحاول تجمیعھا في سطور

كثیرة تمر في الخیال و لا یبقى لنا في نھایة المطاف إلا قلیلا من الذكریات و صور تجمعنا برفاق  سطورا

في غمار الحیاة و  خطوتنا الأولى نخطوفواجب علینا شكرھم، و وداعھم و نحن ..... كانوا إلى جانبنا

ف على المنابر و نخص بجزیل الشكر و العرفان، إلى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا و إلى من وق

  .إلى الأساتذة الكرام في كلیة الآداب :دربناأعطى من حصیلة فكره لینیر 

َم تسَتطَع فكُن مُتَعَلمًا... عَالمًا  كُن"  َمَاء... فإن ل أحبَ العُل َ َم تسَتطَع ف   "فإن لم تسَتطَع فلاَ تَبغَضھُم .. فإن ل

الذي تفضل بالإشراف على ھذا البحث، و " طارق بوحالة" و نتوجھ بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الفاضل 

  .و نصح و توجیھ إرشاداتعلى كل ما قدمھ لنا من 

 .فجزاه الله عنا كل خیر و لھ منا كل التقدیر و الاحترام

  و شكرا
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  :مقدمة 
تعددت تعریفات  الرمز و اختلفت حسب الباحثین فالرمز بمفهومه الشامل هو ما یمكن 
أن یحل محل شيء آخر في الدلالة علیة لا بالطریقة المطابقة التامة و إنما بالإیحاء أو 

  .بوجود علاقة متعارف علیها 
 أشعارهو قد لجأ الشاعر المعاصر إلى استعمال الرمز بألوانه المختلفة في قصائده و 

تجسیدا لرؤیة حدیثة تسعى لتجدید الشعر العربي ، و إلغاء نمطیته و بناء صورته القائمة 
الرمز في القصیدة الحدیثة عدة أسباب  لاستعمالعلى الرموز و المجازات المكررة و قد كان 

  : أهمها 
الواقع العربي المعیشي فقد كان الشاعر یستخدم الرمز لأنه وجد فیه ما یعبر ضغط  -

 .به عن واقعه و عن نفسیته 
 .إثراء القصیدة بالدلالات و شحنها بالمعاني الرمزیة  -
 .الرمز نفسه مصدر قوة للغة الشعریة عندما یراد به إثارة الغموض في ألفاظ القصیدة -
     ن یملك زاد معرفي و ذو ثقافة أسطوریة و دینیةكما یعتبر الرمز متعة حقیقیة لم -

      و تاریخیة و شعبیة شاملة تأهله لفهم الرمز كما یشترط أن یكون متشبعا نحویا
 و بلاغیا 

و إذا كان الرمز مادة أدبیة غنیة جدا لا یجوز لنا حصره في سطور أو صفحات فقد 
و قد تعرضنا في دراستنا لعلم من أعلام  ارتأینا لأهمیته أن نتناوله كموضوع لمذكرتنا هاته

النهضة الشعریة في المغرب العربي ، و بالأحرى لرائد من رواد الحركة التجدیدیة في تونس 
، ألا و هو الشاعر أبو القاسم الشابي الذي تتجلى في شعره صورة حیة لما بلغه من الأدب 

في شعر أي القاسم الشابي كعنوان التونسي من تجدد و ازدهار ، و لم یكن اختیارنا للرمزیة 
  .و ذلك نتیجة لحبنا الشدید لأشعاره  لموضوع بحثنا صدفة ، و إنما كان رغبة منا

و قد اعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المراجع التي یسرت لنا عملیة البحث ، 
ي و أهمها دیوان الشابي ، إضافة إلى بعض الكتب ككتاب الشابي ، حیاته و شعره لأب



  ب
 

، و عز الدین لعزیز لعكایشي القاسم محمد كرو ، مظاهر الإبداع الفني عند الشابي 
اسماعیل في قضایا الشعر العربي المعاصر و غیرهم ، و لقد سلكنا في هذه الدراسة المنهج 

  .الوصفي التحلیلي 
  .فصلین اثنین ، و خاتمة و و اقتضت الخطة أن نقسم بحثنا إلى مقدمة و تمهید 

 فقد الرمزیة الشعریة في الشعر الرومانسي ، أما الفصل الأول :تناولنا في التمهید
لغة و اصطلاحا هذا أولا أما ثانیا تطرقنا إلى مستویات الرمز تعرضنا فیه إلى مفهوم الرمز 

تقاطعه مع : أما ثالثا ) التراثي و الدیني  والرمز الأسطوري و الطبیعي ( و أنواعه 
  ) .الرمز و الأسطورة ، الرمز و الإستعارة ( رى الأخ المصطلحات 

تكلمنا فیه عن حیاة الشاعر و بیئته و ركزنا على الظروف التي و الفصل الثاني  أما
في تكوین الشاعر و توجیهه ، كما سلطنا الضوء على  فعالا انشأ فیها و التي كان لها دور 

دبیة و في هذا الفصل قمنا أشرنا إلى بعض آثاره الأ ودراسته و ثقافته و شخصیته ، 
بالتطبیق على بعض قصائد الشابي من أجل توضیح تجلیات الرمز في شعره فاستخرجنا 

  .الرموز الطبیعیة و الأسطوریة و اللغویة 
  .التي توصلنا إلیها في بحثنا هذا  نتائجأما الخاتمة فدونا فیها أهم 

المصادر و المراجع  و كان من الطبیعي أن تعترضنا بعض الصعوبات كعدم توفر
التي تخدم الموضوع و صعوبة الأسلوب عند الشابي المشحون بالرموز و الصور الشعریة 

  .المكثفة مما جعلنا نمیل شیئا ما إلى التحلیل كمحاولة للتقرب من هذه الخصائص 
و اعترافا بالجمیل فإننا نجد أنفسنا مدینین بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف طارق 

  .ذي تابع هذا البحث بعنایة و تفان إلى أن أخرج في هذه الصورة بوحالة ال
كما نتوجه بعمیق الشكر و الدعاء بالخیر لكل من مد لنا ید العون و المساعدة و لو 

   .بكلمة تشجیع 
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  :تمهید

  ...إن أهم ما أنتجته الرومانسیة هو الشعر

الشعر الرومانسي أبرز الأنواع الأدبیة وأشدّها اختلافا عن مثیله في المذهب كان     
وقد عرف الشعر الرومانسي على أیدي شعراء الرومانسیة الكبار حیاة جدیدة . الكلاسیكي

  .قویة بقیت ذات تأثیر وجاذبیة حتى القرن العشرین

غراقها في التعبیر عن العواطف       وقد تمیزت هذه الحیاة الشعریة بالعبقریة الفردیة وإ
المضامین والأشكال، فالشعراء الرومانسیون عادوا إلى ، والانسیاق مع الخیال والحریة فالذاتیة

الشعر الغنائي الذي كان منتشرا من قبل في مختلف العصور، لان الغنائیة هي خصوصیة 
  .ات الشعر ولعلها تكون أهم ممیزاتهمن خصوصی

وقد وجد الرومانسیون في النهج الغنائي أفضل ما یناسبهم فالرومانسیة الشعریة تختلف      
عن الشعر الغنائي، إنها تسیر في دربه ولكنها تمتلك هویتها الخاصة، والرومانسیة الشعریة 

  .أیضا إحدى عطاءات الغنائیة وأشكالها

  :  ما قبل الكلاسیكیة مثلوقد مهد لها شعراء 

  رونسار وجماعته في فرنسا. 

  بتراك في إیطالیا . 

  غوته في مرحلته الرومانسیة في ألمانیا. 

  بایرون في انجلترا. 

تمیز بینهم بأنه كتب الشعر السیاسي والهجائي إضافة إلى شعره ) هوغو(ولكن 
  .الغنائي، مواكبا بذلك أحوال عصره، ومعبرا عما یدور فیه

ر عن  هاالعلم بأنه لیس هناك رومانسیة غنائیة خالصة الذاتیة لأن مع تعبیر مصوّ
وحین كان الشعراء الرومانسیون یغنون . عواطف وأحاسیس فردیة في نطاق المشاعر العامة

ما ینتابهم من مشاعر الفرح والألم والأمل والیأس، ومشاعر الحریة والتعاطف مع الطبیعة 
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سانیة، كانوا من جهة ثانیة یعبرون عن كل المشاعر التي یعیشها والكآبة والاعتزاز بالإن
معاصروهم، بل البشر في كل العصور، وما الزمن الذي عاشوه، وعاصروه سوى مناسبة 

  .لتجدید الانفعالات المعتادة في الحیاة

ویتمیز الشعر الرومانسي بالصدق في التعبیر عن العواطف الفردیة والمشاعر        
لتي تختلج في أعماق النفس، والاستسلام إلى عالمها وتیارها المتدفق في منأى عن العمیقة ا

  .عالم الفكر والواقع

 إلىكما یتجلى في الشعر الرومانسي الاندماج في عالم الطبیعة الواسع، والركون 
أحضانها واستشعار جنانها وجمالها، والتماس العزاء لدیها من آلام الانكسارات الحادة، 

  .ل إلى فلسفة طبیعیة قوامها ثنائیة البشر والطبیعةوالوصو 

ویظهر في الشعر الرومانسي التمادي في الخیال والتصورات، سواء ما كان منها 
إبداعیا واعیا أم أحلاما ونزوات، وسبب ذلك هو النفور من الواقع المخیب والهروب إلى 

  .عوالم متخیلة ولو كانت عوالم الجن والخرافات وعرائس الشعر

ة أما التعبیر بالرمز فهو من أهم سمات الشعر الرومانسي لأنه یناسب الأجواء الغامض
یضاحها، فهو یوجز المعاني الكثیرة، ویوحي بالانطباعات دون  التي یصعب تحدیدها وإ

لى التفصیل والبیان، ویولد لدى المتلقي جوا من النشاط والفعالیة والدخول في حالة إالحاجة 
كانت شفافة سهلة وكان لكل منهم  الرومانسیینولكن رموز الشعراء . رمشاركة مع الشاع

كان یكثر من رموز الكهف والزورق والساقیة ) شیلي(ف . رؤیته الرمزیة وعالمه الخاص
كان یبحر مع ) هوغو(فقد كان یرمز بالقمر والعندلیب و) كیتس(والأفعى والصقر، أما 

وبوجه عام كانت هناك عودة إلى . مهابة والرهبةالرموز الأسطوریة والطبیعیة المملوءة بال
أساطیر الیونان، ولكن بتناول یختلف عن تناول الكلاسیكیة، إنها عودة إلى المنابع الصافیة 

  .مثلا) هومیروس(والعفویة والبدائیة عند 

 ن الذین أكثروا استخدام الرمز في شعرهم نجد الشابيییأما من الشعراء العرب الرومانس
  .، وغیرهم السیابو 

 



 

 

 

 

الرمز ماهیته : الفصل الاول 
  . وتطوره

  .قراءة في المصطلح :أولا 

  .مستویاته و أنواعه: ثانیا 

  .تقاطعه مع المصطلحات الاخرى: ثالثا 
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  و 

  الرمز 
  الخافي 
  المخفي 
  المتخفي

  كالشفرة بین الحدین
  و بین الضدین

  بنفي
  كي یثبت 

  یثبت ...
  كي ینفي

 >>اعر المصري محمد یوسف قبل وفاته من آخر ما كتب الش <<
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ذا الفصل في ه نحاولستختلف مفاهیم الرمز باختلاف الباحثین ومجالات اشتغاله ،       
، فالاستعارة ، وأهم ما  لأسطورةابالرمز و ذكر مختلف مستویاته ثم علاقته  بأنواعنلم  أن

و مظاهرها في الشعر ، الحركة الرمزیة العربیة  ىكذلك إل طرقسنتتفرق به عن الرمز ، كما 
العربي و على الرغم من أن الفصل النظري ، أو كما یفترض به أن یكون فإن بعض 

في  خاضواواهد الشعریة من مختلف الدواوین للشعراء الذین إلي إرفاق الش طرتناضاالمفاهیم 
 .الرمز و كتبوا فیه

 أولا مفهوم الرمز:  

المشتقة من الكلمة  - symbole)1(  –مقابل للكلمة الفرنسیة هو  الرمز       
وهو علامة تمثیلیة ، كائن "   signe" بمعني علامة )   (sombolomالاغریقیة 
أما بالنسبة للرمزیة فهي مصدر عربي مقابل  .یمثل شیئا مجردا شيءحي أو 

نظام من الرموز تعبر " الدال على "   symbolisme"   غة الفرنسیةلللمصطلح بال
  .)2(ن المعتقداتع

فهو یظهر كمصطلح في المنطق و في  "وقد تعدد استخدام و استغلال الرمز      
، كما انه له تاریخا  الإشاراتالدلالات و علم  لریاضیات و في نظریة المعرفة و في علما

و الطقوس و الفنون الجمیلة و ) حد مرادفات العقیدة أالرمز (  اللاهوتطویلا في علم 
  .)3(الشعر

                              
)1(  larousse illustre – blraive larousse- paris-1980.p976 
، شهادة الماجستیر ، كلیة الآداب و اللغات جامعة /الرمز الثوري في الشعر العربي المعاصر : فاطمة بوقاسة  - )2(

  .18، ص  2007-2006منتوري قسنطینة ، سنة 
د مؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، بیروت ، ، النظریة الأدب  تر ، محي الدین صبحي : ویلیك وأستن وارین   نیهر  )3(

  .196، ص 1987 ط
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 .اصطلاحاو من هنا نحاول أن نعطي مفهوما دقیقا للرمز لغة و 

   :لغة   - أ
  كالهمس باللسانتصویت خفي  <<الرمز هو : في لسان العرب " رمز " لفظ   ورد

نما هي إشارة  ویكون تحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت ، وإ
والرمز ، و الحاجبین و الشفتین و الفم       الرمز إشارة و إیماء بالعینین: بالشفتین و قیل 

رمزته  و(...) عین  أوأشرت إلیه بید  شيءفي اللغة كل ما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي 
  .)1(>>...غمزته: المرأة بعینها ترمزه رمزا 

ي اجعل لي آیة قال آتیتك ألا تكلم الناس قال رب: " الكریم قوله تعالى  القرآنو في 
 .41الآیة / آل عمران " الإبكارإلا رمزا و اذكر ربك كثیرا و صبح بالعشي و  أیامثلاثة 

ز عن تكلیمهم بغیر علة فلا الرمز بمعنى أن تعج <<و شرح محمد الحسن الحمصي 
  .)2(>> الإشارةو  بالإیماءتتفاهم معهم إلا 

آخر لعلاقة بینهما إما  شيء عن شيءومن هنا نجد أن الرمز في اللغة یعني إنابة 
  .علاقة مقاربة  علاقة مشابهة أو

آخر لعلاقة بینهما إما علاقة  شيء عن شيءو علیه فان الرمز في اللغة یعنى إنابة 
  .أو غیر ذلك و مشابهةأ قرانه

ن الكلمة فیه تشیر إلى موضوع ما لأ اصطلاحيذ یمكن اعتبار الرمز اللغوي رمز إ 
إشارة تكون مباشرة أو مقصودة و هذا ما یمكن تسمیته بالعلامة أي أن الرمز یشمل على 

  .دال له عدة مدلولات

                              
 . 223،  222ص  ،  6ج،  1بیروت ، لبنان ، دار الصبح ، ط، )مادة رمز( ابن منظور ، لسان العرب  )1(
المصحف الشریف مع أسباب النزول ، و فهرس المواضیع و الالفاظ ، تحقیق محمد الحسن الحمصي ، طبع دار الهدى  )2(

  .55، عین ملیلة ، الجزائر ، ص 
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من أقدم الفلاسفة الذین عرفوا الرمز تعریفا ) قم 380-448( أرسطو فان  ویعید
الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس و الكلمات المكتوبة " لغویا حیث قال إن 

  .)1("منطوقةرموز لكلمات 
أما الرمز عند  .كانت هذه الكلمات منطوقة أو مكتوبة ،مهماعبارة عن رموز  هفلكلمات

تقلیدي  نوعین إلى  إذ قسم الرمز ،عن أرسطوبشكل كبیر فهو لا یختلف :  "ستیفین اولمان"
    علاقة منطقیة بینلیس لها مكتوبة  و كلمات منطوقة عبارة عنتقلیدي ال ،وطبیعي 

  .لها و دلالتهاكش
 :إصطلاحا   - ب

 الأدبيبالمجال الذي ینحصر فیه ، و للوصول إلى المعني " الرمز" یرتبط مفهوم 
احتویته ، وكذلك  التيجب علینا المرور بمفاهیم عدیدة له بحسب تعدد العلوم المبتغى ، و 

" بحسب الخلفیة المعرفیة لدى الباحث ، فإلى جانب المعنى العام للرمز و الذي من رواده 
  .عن الرمز وماهیته  بحثواو غیرهم من الفلاسفة و الباحثین الذین " یبستر"و " بیفون

" كولوج" و" كانط"و" بغوته" فلم یغب عنهم ، بدءا  باءالأدأما مفهوم الرمز عند 
  .الذي هو غایتنا الأدبيمن التفصیل إلى المعنى  بشيءوسنتطرق 

 
 
 
 

 
 

                              
 .34ص ،  1984، 3طمصر، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، محمد فتوح احمد ، :أنظر  )1(
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  :  المفهوم العام للرمز -أ-ب
دون  ، الإجمالين في معناه یونقصد بالمعنى العام للرمز ،أي كیف كانت نظرة المفكر 

، الذي هو غایتنا  الأدبيمعنى الإلى  الأخیرنصل في  حتىأن یقحم في فرع معرفي محدد 
  . حاجة إلى التخصیص فيمفهوم الرمز كان فضفاضا فهو  أنكما سنرى أیضا 

  .و إنشائي اصطلاحيلى نوعین إفالرمز عند إدوین بیفون مثلا یقسمه 
  : إصطلاحي -أ-
فالمحفظة  )1("یرمز لدلالته الذيكاللفظ  الإشاراتوتواضع علیه من  ، اتفقهو ما  "

اضع هو تو  ، الكتب و الذي جعل اللفظ رمزا لهذه الدلالة دون سواها ةمثلا لفظ یرمز لحقیق
هذا و الظاهر أن العلاقة هنا بین اللفظ و دلالته علاقة  ىعل الأفرادمن  ةمجموع أو التفاف
  .إعتباطیة
  : إنشائي  - ب
إذ یشترط فیه الجدة بمعنى أنه تكون الرموز مبتكرة لیصطلح  الأولهو عكس النوع  

الذي یتساءل عن ماهیة اللون  الأعمىمثالا للنوع الانشائى بالرجل " " بیفون" علیها ویقدم 
  )2(".إلى تصویره له على أنه یشبه قوة نفیر البوق ستضطرو لعماه  الأحمر

تعد من خصوصیات   التيشابه الت ةیتنافى مع قیم الأولالنوع  أنو الملاحظ هنا 
الرمز و ما یرمز إلیه و ما دامت العلاقة بین اللفظ ومعناه إعتباطیة غیر مفسرة ولا منطقة 

تجدید عقلي تختلف تماما عن العملیة النفسیة تصحب  <<فهي ستخضع بالتالي إلى عملیة 
  )3(>> استكشاف الرمز و استخدامه

                              
  .34ص أنظر المرجع السابق ،  )1(
  .34المرجع نفسه ص  )2(
 .201والمعنویة ، دار الثقافة بیروت ، ص  لفنیةالشعر العربي المعاصر قضایاه و ظواهره ا: عز الدین إسماعیل  )3(
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، و هذا  الأدبيفي الرمز  شيءفنجد فیه  ،الآخر أما بالنسبة للرمز في النوع الثاني أو
المرئي بالمسموع أو الحس المجرد لكنه یفقد بعض من قیمته وهذا حین << لتحقیق تشابه 

  .)1(>> الأدبيیكون أصل الاستشهاد المعیش لا واقع 
 شيءإلي  شيءكان إیماء  إنفهو و  ا ،نجد الرمز فضفاضا  ومتسع: عند ویبستر 

 و الاصطلاح  الاقتران ، :قید غیر مطلق ، إذ تصحبه ثلاثة شروط لیتحقق آخر إلا انه م
  )2(...التشابه العرضي غیر المقصود و

مصطلح علیه أو هو مجرد تشابه عارض له و هذا  شيءفالرمز عنده مجرد تداع أو 
الذي تكمن قیمته في غموضه و جدته من جهة ، واختلاف  الأدبيالمفهوم یتنافى و الرمز 

 التيدلالته باختلاف المتلقین له من جهة أخرى أضف إلى كل هذا  تلك العلاقة الباطنیة 
هي نتاج قصدیة الرامز ،و لایمكن  الأصلتربط الرمز جما یرمز إلیه وقیمة الرمز إنما في 

  .)3("مرموز إلیهو ال تفاعل بین الرامز" یتحقق بدون  أنللرمز 
التناظر أو التماثل  فالرمز في إیحائه عما یحتویه ، لا یعتمد على مبدأ <<و من هنا 

و لا یتوقف عند حدود المشابهة بل ینبثق من خلال أبنیة العلاقات الباطنیة و ما تفرزه  ،
فكري  خلق ترابط لإعادةقى تلمن أنماط تناسبیه أو نظام لغوي مكتنز بالمحتمل ،و یدفع بالم

  .)4(>> للأشیاءمحتدم یتجاوز حد الالتقاط المباشر 
بالعمل على تحدید مفهوم عام للرمز لم یتقیدوا بحقل  قامواوخلاصة القول فإن الذین 
  .معرفي بل إنهم درسوه كمعنى عام

الرمز محددین إیاه في قالب لغوي جامد حصروه غالبا في معنى  تناولواو كذلك الذین 
الرمز إیحاء في حین لا تعدوا  أنو الرمز بون واسع ، و ذلك  الإشارةالاشاریة علي ما بین 

                              
 .34ص ، الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر : حمدأمحمد فتوح  - )1(
 .34المرجع نفسه ص  )2(
 72، ص  1987 ، طالمعارف ، مصر  نشأةالبنیات الاسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، : ي نمصطفى السعد )3(
  197، ص2003لغة الشعر ، قراءة في الشعر العربي المعاصر ، منشأ المعارف ، مصر  :رجاء عید  - )4(



  .........................................................الرمز ماھیتھ و تطوره: الأولالفصل 
 

13 
 

" عز الدین إسماعیل " أن تكون وصفا لموضوع معلوم سلفا و قد أكد هذا المعنى  الإشارة
أكثر ما  نه ینفلت إلى الاشاریةأو  الحقیقةفي  اصطلاحيأن الرمز اللغوي << حین اعتبر 

لكلمة ا اللغوي نفسه رمز إصلاحي تشیر فیهو الرمز  إلى ما یدل علیه ،" یشیر" دام اللفظ 
كن دون أن تكون هناك            إشارة مباشرة و ل، إشارة معینة  ، إلى موضوع معین

  ـ  >>علاقة حیویة 
  :مز ب المفهوم السیمیائى للر -ب

 ىالحیاة الاجتماعیة كما تعن داخلیدرس حیاة العلامات " الذي علم التعني السمیائیة 
وهي علم تصوره رائد المعرفة  20بعملیات الدلالة  والتواصل وقد ظهرت في بدایات القرن 

یاه بالعلم الذي یعكف على دراسة أنظمة إذا القرن محددا هاللغویة الحدیثة في مطلع 
  .)1("یفهم به البشر بعضهم عن بعض العلامات مما 

دي  انفیردین السویسري كل منشامل للعلامة من قبل  كعلمقد تم اقتراح السمیائیة 
 الأمریكیة و الأوروبیةشارل ساندرس بیرس ، على ما بین المدرستین  والأمریكيسوسیر ، 

علاقة بینهما ال العلامة عند سوسیر إلى دال و مدلول و تنقسم. من اختلاف في الادیولوجیة
  .منطقیة إعتباطیة غیر 

 اءرسقام بإالذي و ) 1914-1839(  "شارل ساندرس بیرس"  نظیره الأمریكيأما 
-1857(    سوسیر سارت علیها التيللعلامة اللغویة تختلف كلیا عن تلك و أسس قواعد 
1913(.  

  . الأیقونةو  الإشارةالرمز و  :أسس علي ثلاثة  تمحوریكان تمثل بیرس للعلامة  إذا

  .حصر تحقق الرمز في الاتفاق و العادةحدد و العلامة عند بیرس إلا أنه  توسعورغم 

                              
  .35، ص 1983 ، 1ط،  اثة ، دار الطلیعة ، بیروت دالنقد والح: عبد السلام المسدي  )1(
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  :أنواعهمستویاته و : ثانیا 

الباحثون في تقسیمهم لمستویات الرمز عام وخاص ، وبین جزئي و بسیط و  اختلف
سنلقي الضوء هنا ، ومن  الأنواعیخلطون بین المستویات و  الأحیانمركب بل و في بعض 

 الأسطوريعلي أهم أنواع الرمز ، فقد عجت دواوین المعاصرین بأنواع شتى للرمز ما بین 
هذا التنوع في أنواع الرمز  ،و الدیني  الصوفيوالطبیعي و الدیني و التراثي و الثوري و 

و الحكایات بأعاجیبها  الأساطیرفي هذا  على  ي إلى تشعب منابع تشكیلیة إذ یتكأیؤد
 للأهممظاهرها و لهذا سنتطرق بمراتها و الطبیعیة اعبیة بغرائبیتها والقصص التراثیة بمغالش

  .أنواع الرمز مستشهدین لكل نوع بما یناسبه أو یلائمه من النصوص الشعریة

 : الأسطوريالرمز  -1

الخیالیة ، متخذة في  للأسطورة غلبیة الدواوین الشعریة المعاصرة دواوین متضمنةأإن 
 ، تعتمد ستعاریةاشكل صور و علامات دالة على ز و شكل رمإما على  :ذلك أشكالا مختلفة

  .عابرة بسیطة كل إشارة شعلى 

و الحضارات  ،  ل على ضرورة فهمنا للماضي العتیدو هذا إن دل على شيء فإنما ید
التي سادت في القدیم ثم بدأت أثر عوامل معینة ، و المتعمق في عقائد الشعوب و میولاتهم 

  .الفكریة و الدینیة و أنماط حیاتهم و سلوكیاتهم ، سواء أكانوا عربا أو یونانا او فراعنة 

صورة الحاضر  –المذكورة سلفا  –إن الشاعر یجسد من خلال هذه التضمینات 
، فهي مرآة عاكسة عن بعض المتاهات التي تعیشها في حیاتنا المعاصرة المعاصر 
 .المشوشة 
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عن واقعه ر في شعره عندما كان یعب الأسطورةمن أشهر من وظف   لسیابولعل ا
قصده و توافق غایته و  فهي تلائم الأسطورةوجد ما یلائمه في  الألیمالسیاسي و الاجتماعي 

فهي تنطق  بالأسطورة احتمىو الحرمان ،  مرض و الغربة ،ال:  الأسى ثالوثحین استبده 
المستهلكة عن إیصاله فهذا بالنسبة للسیاب كما  عن حاله وتواصل ما عجزت الصور العادیة

و على رأسهم ، أدونیس ، وخلیل حاوى ، والبیاتي و محمود  الآخرینلا ننسى الشعراء 
 .....غیرهم و ،درویش و صلاح عبد الصبور

  "مدینة بلا مطر " یاب في قصیدته یقول الس
  مدینتنا تؤرق لیلتها نار بلا لهب

  تحم دروبها و الدور ثم تزول حماها
  و یصبغها الغروب بكل ما حملته من سحب

  فتوشك أن تطیر شرارة ، ویهب موتاها
  ...صحا من نومه الطیني تحت عرائش الغیب 

  صحا تموز عادل بابل الخضراء یرعاها 
  ول بابل ثم یغشاهاوتوشك أن تدق طب

  مرضاها أنینصغیر الربیع في أبراجها و 
  و في غرفات عشتار

  )1(...مر الفخار خاویة بلا ناراتظل مج
فالشاعر هنا .  الأسطوريالرمز  تضمنت التيتعد هذه القصیدة من أحسن القصائد   
مستعملا صور استعاریة و  *شتارو ع* تموز أسطورةاسطورة تاریخیة معروفة  یوظف

  . ككل إذ لا یمكن التخلي عنها  فیجعلها جزءً لا یتجزأ من القصیدة خیالیة ، 

                              
  .488.486، ص  1971بیروت ، ، دار العودة ،  1دیوان بدر شاكر السیاب ، ج )1(
 . 31الشمسیة یقع بین حزیران و آب و عدد أیامه  الشهر السابع من السنة: تموز *  



  .........................................................الرمز ماھیتھ و تطوره: الأولالفصل 
 

16 
 

معناها ینفك رموز هابل یكفي أن تقوم بقراءة القصیدة كاملة لتسقط جوانب  الأسطورة
الشاعر الوطني في البعث و عودة  ورغبة الألیمفیها على واقع العراق  الأسطوريالرمز 
 .كما یعود عشتار إلى تموز رغم تعسف الآلهة الحیاة

  :الرمز الطبیعي -2
قاعدة للتطور و الازدهار في المجال ، و الطبیعة  الإنسانلقد ظل الصراع قائما بین 

و هذا لیتمتع بحسناتها و یقلل من ، العلمي حتى یومنا هذا فكان همه الوحید أن یروضها 
تختلف في  الأمورتسعده و تارة تحزنه غیر أن  ه فتارةیسیئاتها لكن الطبیعة ظلت تتأبى عل

، الفني إذ أن الشاعر یتعایش و یتفاعل مع عواصفها و رعودها و زلازلها  الأدبيالمجال 
؟ !فهو ابن الطبیعة و أن جزء لا یتجزأ منها و إن كان یسكنها فما یمنعه أن یأخذ منها 

  ورود و تغضب بلغة الوعودبلغة التتكلم  ور نشأة أو ولادة الرومانسیة التيوهكذا نجد بد

من الجیل في وصف ما یرید أو التعبیر عما هو بعید فإنه ونجد أن الشاعر إذا تعب 
     ورد  و  یلجأ إلى الطبیعة و یرمز مظاهرها من نخل و تراب  وبحر ورعد ولیل وشوك

للرموز الطبیعیة و هذا لما في  استغلالالشعراء المعاصرین أنهم أكثر وأحسن  أنو نجد 
عربي كما و من مثل ذلك ما نجده عند الشعراء في المغرب ال ، العالم المعاصرین فوضى

الذي یختار شجرة الصفصاف و التي مدت جذورها في تربة "  یوسف و غلیسي" نجد 
  )1(....بالصفصاف  مستر بلانكاد نراه إلا  ىحت" إبداعاته رمزا 

فإنها كانت تمثل " شجرة الدموع" یس الذین یدعون الصفصاف كما یعرف عند الغر 
  حدیث الریح و الصفصاف :  قصیدتهدمعة الشعر و یقول یوسف و غلیسي في 

ـــخبلا بربه موصلا فتسل      ما كنت إلا نا سكا حسب الهوى       ــــ ــــ   قاـ

ـــــفأذابه صفصافة بفصون ــــ ــــ   غربا و مشرقاعصف الزمان م         ها    ــــ

                              
 .106، ص  2000إصدارات الجزائر ،  ،تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر: نسمة بوصلاح  )1(



  .........................................................الرمز ماھیتھ و تطوره: الأولالفصل 
 

17 
 

  .)2(صفصافتي ستظل حلما مورقا           ه  ـو برغم إعصار الزمان بزعم

یتكلم عنها غلیسي فهي ترمز للحب  التيالتي نجد أن هذه الصفصافة  الأبیاتمن هذه 
بان الصفصاف لا تطبعه  الصامد و لان الشاعر یؤمن بانتصار الحب و هذا تماما كإیمانه

  .لن یموتالعواصف فإن حبه أیضا 

  :الرمز التراثي -3

عنایة  هعلیه و أولا بالإقبالا هائلا و غنیا بالتراث فقام الشعر المعاصر قد وجد كمĎ  إن
تجربة الشعریة  ویمنحها شمولا وكلیة و الكبیرة یمتاح من ینابعه السخینة أدوات یثري بها 

و أكثرها قدرة  الإیحائیةلها أغنى الوسائل الفنیة بالطاقات  أصالة و في نفس الوقت یوفر
  .)1("علي تجسید هذه التجربة و ترجمتها و نقلها إلى الملتقى

وهذا لیستفید من أخطائه ویثري تجربة  الماضيإن الشاعر المعاصر قد أعاد قراءة 
الحقیقة " لهذا الحاضر غیر أن  إبداعتها قهي في حقی الماضيالحاضر ، فعملیة إبداع 
على لسان شاعر جدید إلا إذا كان الشاعر الجدید قد عاشها مرة القدیمة لا تستمد حقیقة 

  .)2("ثانیة في ظروف تختلف عن تلك التي كتبت فیها أصلا 

بل إنه یستغل معطیاته  ....فالشاعر هنا نجده أنه لا یأخذ التراث كما هو بحر 
عراء و قدراتهم مع الحاضر الذي یحیاه و من هنا فمقدرة الش یتواءمفنیا ورمزیا بما  استغلالا

  .نجدها تتفاوت

وقد لاقى التراث العربي أصنافا من الشعراء فمنهم من أعرض عنه و أشاع بوجهه و 
روحه عن كل ما فیه و هناك من وقف  موقف المدافع عن حیاته باعتباره رمزا لازهى 

                              
 . 62، ص  1995 ، 1، طواسم الاعصار ، دار الابداع أوجاع صفصافة في م: یوسف وغلیسي  )2(
 .73ص، 1997، دط ،ر العربي ، القاهرة كدار الف ،لتراثیة في الشعرالشخصیات ا استدعاء: علي عشري زایدة  )1(
 10البنیات الاسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث ، ص: مصطفى السعدني  )2(
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ا منه م عصور العرب و التراث حسبهم یحتمل الایجابیة و السلبیة و على العاقل أن یأخذ
  . یناسب غرضه و یلائم طرفه

في قصیدته  " السیاب" التراث العربي نجد رمز السندباد حین یقول  وظفواومن الذین 
  :>> حل النهار ر  <<

  ذبالته على أفق توهج دون نار  انطفأتها إنه 

ــو جلست تنتظرین عودة سندباد من الس ـــــ   فار ـــ

  ودـو البحر یصرخ من ورائك بالعواطف والرع

  هو لن یعود 

  أو ما علمت بأنه أسرته آلهة البحار

  في قلعة سوداء في جزر من الدم و المحار 

  هو لن یعود

  )1(."فلترحلي هو لن یعود 

فقد جعل السیاب في قصیدته السندباد رمزا للفشل و لغدر البحر رغم ما عرف به هذا 
  .الأخیر من قهر الصعاب للوصول إلى مبتغاه و تحقیق مسعاه 

  :الرمز الدیني  -4 

المجتمعات و حدود حریة  ریعد الدین الدستور الذي یشرع الحلال و الحرام و ینظم سی
  .الأفراد

                              
 .299، ص 1دیوان شاكر السیاب ج )1(
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 الإلماممصدرا من مصادر  الأممو قد كان التراث الدیني في كل العصور و لدى كل 
یستمدون منه نماذج و موضوعات و صور أدبة وفنیة فقد تباینت نظرة  كانواالشعري حیث 

فمنهم من لجأ إلى القرآن  الأدیانو غیرهم من ، والمسیحي  الإسلاميلشعراء إلى الدین ا
لى قصصه یستوحي منها رموزا یسقطها على الحاضر مع حرصهم الشدید في تعاملهم مع  وإ

 الإنجیلرموز الدینیة من الوهناك من الشعراء من استوحى ، هذا الموروث الدیني 
منها  یستوحيوالذي ،  الخیانةتعج بقضایاه الحب و  التي فة غالبا وو وموضوعاته المعر 

لنفسه في تعامله الثریة التي تزید قصائده تشویقا ، و هنا نجد الشاعر أطلق العنان  مادته 
  .مع الرموز المستوحاة من المسیحیة

  

  :ر شاكر السیاب نجد توظیف للرمز الدیني حیث یقول دلب" یوبا لأقالو " و في قصیدته

  ! الإلهجفاك : یوب لأ اقالو << 

  لا یجفو: فقال 

  لا قبضتاه  بالإیمان دّ ـــن شــــم

ــــــترخي ، و لا أجفانه تعف   وــــــ

  و الداء من ذا رماه: له  اقالو 

  ه ؟نفي جسمك الواهي ، ومن تب

  اه ـــــــما جنعهو التكفیر : قال 

  دى جنتهسُ قابیل ، و الشاري 

ــأغف اعند: سیهزم الداء  ــــ ــــ   وــــ
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ـــثم تفیق العین من غف ــــ ــــ   وهـــــ

ـــفأسحب الساق إلى خل ــــ ــــ   وه ـــ

ـــفیها االله أن یعف اسأل ــــ ــــ ــــ   وـــــ

ــــعكازتي في الماء أرمیه ــــ   اــــــ

  )1(>>...أهلي  و اطرق الباب على

فقد وجد ،  بر على البلاءصوالرمز الدیني هنا جلي یمثله أیوب علیه السلام ، رمز ال 
و  سوى الصبر على البلاء ، ملجأعن حالته المرضیة فلم یجد  سیلته للتعبیرالسیاب و 
عند االله مثلما فعل أیوب علیه السلام فقد كان السیاب على علم بأن االله لا  الأجر احتساب

یبتلي من عباده إلا أحباءه و لم یتخذ السیاب من أیوب علیه السلام رمزا مستقلا عنه بل 
یشعر  <<إتخذه رمزا للتعبیر عن ذاته المتعبة المریضة و المتألمة فالقارئ لهذه القصیدة  

    )1(>> ذلك الرمز قد بلغت حد الامتزاج الكاملب" السیاب"بأن صلة 

فالشاعر إذا تمكن من التوظیف الجید للرمز الدیني لقصیدته منح لها بذلك جمالیة فنیة 
  .و موضوعیة

  :الرمز الثوري  -5

: ، ثورا و ثوورا و ثورانا  وتثور  الشيءثار " ورد في لسان العرب لابن منظور ما یلي 
الغضبان ، ویقال للغضبان أهیج ما یكون قد :  و الثائر حدته ،: وثور الغضب (...) هاج 

                              
 .297، 296،ص  1دیوان بدر شاكر السیاب ج - )1(
 . 299الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر ، ص  :محمد فتوح احمد  - )1(
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انتظر حتى تسكن هذه : ویقال (...) ثار ثائره ، وفار فائره ، إذا غضب ، وهاج غضبه 
  . )2("الثورة و هي الهیج

أقصى مراحل الرفض "كما أن مصطلح أو لفظ الثورة في مفهومنا الاصطلاحي هي  
  *".للسلبیات

على  ینطويو احتجاجا غامض لا  ، تمرد حركة لا نتیجة لها في الواقعو إذا كان ال
یل العالم داخل إطار كنظام أو مذهب فالثورة محاولة لتكییف العمل وفقا لفكرة ابتغاء تش

  )1("نظري 

فالثورة إذن هي فعل إنساني هدفه التغییر الشامل و التطهیر الكلي إنها الزلزال الذي 
  .)2("الأفكارو یغیر الخرائط و یبدل المجتمعات و  الأعماقز و یه الأرضقلب ملامح ی

كما یعرف میخائیل نعیمة الثورة بأنها كل اختراع ثورة كل فكرة جدیدة ثورة كل زي 
و إن في  الأدبجدید إن في اللباس و غن في المأكل و المشرب و الم أولى و إن اللغة و 

الصناعة و التجارة أو في المدرسة و العبادة أو في التقالید و النظم السائدة ثورة و هذه 
  .)3("بها تتحد الحیاة من یوم لیوم و من جیل لجیل التيالثورات هي 

كما أن الثورة تعد جزء لا یتجزأ من السیاسة فهي تعني أن یقوم  شعب من الشعوب 
علي الوضع الراهن الذي یعد  أجل الثورة ة أو هما معا منبحركة سیاسیة كانت أم عسكری

بداله بوضع جدید أفضل منه   . في نظرهم وضع سیئ وإ

                              
  )مادة ، ثور(  53ص . ابن منظور لسان العرب  )2(

 75، ص  1981 ، 1، ط، دار الكلمة صنعاء  ةاثة ، دار الحدحدیثأزمة القصیدة ال: عبد العزیز المقالح * 
 .34،ص  1985، 1قد الادبي ، دار الشهاب ، الجزائر طأوراق في الن: ابراهیم رماني  )1(
 .03فاطمة بوقاسة المرجع السابق ص  )2(
 .25- 24ن ص  1968، سنة  05دروب ، دار صادر ، بیروت ط: میخائیل نعیمة  )3(



  .........................................................الرمز ماھیتھ و تطوره: الأولالفصل 
 

22 
 

إن مستویات  << الأخرىوعلیه یمكننا القول بأن رمز الثورة له علاقة مع الرموز الفنیة 
یمهد لها و العلاقة بین الفن و الثورة متداخلة و متشابكة فقد سبق الفن منه المسرح الثورة ف

  )4(>>.یحرض علیها و یسعى إلى خلقها من خلال الدعوة إلى قیامها

  .ن الفن هو لسان الثورة ووسیلة هامة من وسائلهاأهنا یمكننا القول ب 

  

 الأخرىلمصطلحات  الرمز وتقاطعه معا. 
 یستلهم منها مادته التي الأخرىو العناصر  المصطلحاتیتقاطع الرمز مع الكثیر من 

  .و الاستعارة و القناع الأسطورةز هذه العناصر نجد بر أومن 
  والأسطورةالرمز :  
 الأسطورةتعریف  أولاو جب علینا  علاقة الموجودة بین الرمز و الأسطورةلتوضیح ال 

  .و ذكر أهم خصائصها
  : مفهوم الاسطورة  -أ

 نحرافاتلإا حتىالحادثة القدیمة المحفوظة بالمبالغات  << الغالبفي  الأسطورةتفید 
لا نظام لها حتى أنها تشبه الكلام الباطل  التيالمنمقة المزخرفة  الأقاویلأحیانا و تفید أیضا 

  ، و دینیة ، صناعیة  و   ، و هي تناول مختلف النشاطات الاجتماعیة من أدبیة و حربیة
ى وفي اللغة الانجلیزیة بمعن   histoireفي اللغة الفرنسیة بمعنى الحادث  و قد وردت

إنها   lègendeفي اللاروس تحت كلمة   للأسطورةوقد ورد تفسیر آخر  historiaالتاریخ 
  . )1(  >>الشعريبالغت فیها المخیلة الشعبیة أو الابتكار  تاریخیةیة اخبر تاریخي أو حك

                              
 .18لعبد الرحمن الشرقاوى ص ) مسرحیة ، مأساة جمیلة( الثورة الجزائریة في المسرح العربي : ي نیلالحسن ت )4(
العرب في الجاهلیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، بیروت  الأسطورة عند: حسین الحاج حسن  )1(

  . 17، ص  1998
 . 05سورة الفرقان ، الآیة * 
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     ، من كلمة السطر و أساطیر  على أنها كلمة مشتقة الأسطورةكما یمكن تعریف 
فكلمة أسطورة إذا لیست  ، والكتابة و هذا كما جاء في المعاجم العربیةو یعنى الخط 

  .مستحدثة في اللغة العربیة بل هي معروفة منذ القدم منذ نزول القرآن الكریم 
تبها فهي تملى علیه بكرة الأولین إكتوقالو أساطیر " الكریمة   الآیةه یو هذا ما دلت عل

ت الغامضة لارتباطها بجانب معین متعلق بالناحیة من المصطلحا الأسطورةو " *  أصیلاو 
حولها  الآراءو متعلقة بفترة زمنیة معینة مما جعل التفسیرات و  للإنسانالروحیة و الفكریة 

  .متعددة بتعدد و جهات النظر لدى الدارسین
  : في الرمز الحدیث الأسطورة استغلال –ب 

میسرا للجمیع فقلیل من الشعراء من في التجربة الشعریة لیس أمرا  الأسطورة استغلال
بحكایة قد تسرد  الإتیانن المقصود منهما لیس هو في شعرهم لأ الأسطورة استغلالیحسنون 

إطار عاما یضمن للشاعر العمق الذي یرید ،  الأسطورةتكون  نوقد تحزن و لكن هو أ
  .)1(التاریخیةویضفى على القصیدة نوعا من الواقعیة 

الرمز استعراضا صغیرا مما یفقد التجربة  أو بالأسطورةمن یأتي ناك من الشعراء هو 
  ." السیاب" و سنعرض نموذج . الشعریة قیمتها

  " الآلهةمرثیة " في قصیدته " بدر شاكر السیاب" یقول 
ــراك الأشقاءكقابیل یغتال  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــصان الإلهيللخبز  –ل        كأودیب ـــ   عــــــ

ـــالفظ ماج لأملسا الإلهوهذا  ــــعنده وهو خاش یبحثوالا         لنرسیس ـــــ   ع ـــ
ــــــشحوب یهوذي التلاوین فاق   سوى وجه نرسیس الرخامي شابه       ــــ   عـــــ

  ادعــــــرب المخ-علي قمة الاولمب ه        ــــــو أوفى من الارباب جیل نیم
ــــإذ یلقاه راج" فحم" ترى  ــــ ــــ ــــــ ــــمن تلماح عینیه مان" فولاذ"و    فا       ــــ   عــــــ

  مع االله إن ضاع الورى فهو ضائع   واحدا     : و یا عهد كنا كابن حلاج 

                              
 .77، ص 1988الجزائر  ط د دراسات في النقد و الادب ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،: محمد مصیاف  )1(
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ــــــخواء الحشا هذا الاله المض    أكل الرجال الجوف أن یملأ وابه     ــــ   )2(ارعــ
  

            : مثلاف أسطورة أو رمزب منها للسیاب في كل بیتلقد حفلت هذه القصیدة 
النرجسي الذي عشق ظله " نرسیس" أو دیب قاتل أبیه ثم  أخیهالرمز الدیني قاتل " قابیل" 

  .درهما  بثلاثینالمعكوس على الماء و الیهودي الذي باع المسیح 
و في  . و غیره ... الإغریقجبل تستوطن فیه آلهة "  ولمبالأ" كما تحدث عن جبل 

أن هذا التوظیف " رجاء عید " و " ناجي علوشي " منتقدوا السیاب أمثال الناقد  هذا یرى
للرموز و الأساطیر یحول العملیة الإبداعیة عنده إلى مجرد انكباب على تاریخ الأساطیر و 
النهل منه ، كما أن هذا التوظیف المبالغ فیه لدى السیاب قد حول القصائد الشعریة إلى 

  )1(....یستعان بالكثیر من المراجع لفك دلالاتها و مغازیها العمیقة مدونات یهمش لها و 
        في توظیفه الأسطوري حاول نسج منحى تجدیدي یمتاز  و نرى أن السیاب 

و یختص به ، و بطبیعة الحال فإن أي ولادة فنیة أو فكریة جدیدة تلقى معارضة     
فرغم ما تعرض له السیاب من انتقادات إلا عنیفة خاصة في بدایتها لتلقى القبول بعد ذلك ، 

  .أنه یعد من أعلام الشعر العربي المعاصر 
  الرمز والاستعارة 

یوجد خلط كبیر بین الرمز والاستعارة فأحیانا تضیق الحدود بینهما حتي یندمجا 
من قبل القارئ و قبل أن نذكر أهم الفروق ) الاستعارة و الرمز ( فیصعب التمیز بینهما 

  .ا و جب التعرف على مهنى الاستعارةبینهم

  

                              
 . 488-486، ص  1971بیروت ، ، دار العودة ،  1دیوان بدر شاكر اللسیاب،ج )2(
،  2003مقدمة دیوان بدر شاكر السیاب ، و رجاء عید ، لغة الشعر ، قراءة  في الشعر العربي المعاصر ، منشا المعارف ، مصر : انظر   )1(

 .197ص 
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  : ستعارة الامفهوم   - أ

نبوغ الشاعر أو فشله  فقد اعتبرها أرسطو دلیلا على الاستعارةعرف الشعر مند القدم 
لا یمكن أن تعلم أنها لا  رات الاستعارة علامة العبقریة إنهاتكون سید الاستعاأن " بقوله 
 . )1(للآخرینتمنح 

و الاستعارة هي تشبه مجازي یجمع فیه بین ما لا یتشابه و المشبه ، اي ظاهرة وأخرى 
 .)2("فیه و لا تخمین افتراض و كأنه قائم فیها قیاما فعلیا لا الأخرىإلى  لإحداهماتنسب ما 

بما عقده من تداخل بین طرفیهما " أن التشبیه بالاستعارة " ریتشاردز" ویؤكد لهذا  
 التيوالاستعارة تعد كسر لغوي للفروق المنطقیة والوضعیة  )3(" دلالة جدیدة یكتسب بداخلها

 . الأشیاءتفصل 

  أهم الفروق بین الرمز والاستعارة  - ب      

  : یمكن إجمال هذه الفروق كما یلي 

داخل الجملة  السیاقأن هذه الاستعارة سجینة الدائرة اللغویة التي تحدد قطرها  :أولا  -
حین في   )1("حین ینبثق یشكل جدید في حقلها الدلالي" " واحدة  حالةإلا في  ثابتةو تكون 

اللغوي بتعدد قراءاته ولا نهائیة لتأویله فهو لا یبقى محتفظا  الأداءالرمز یخترق دائرة  أن
 .الأولیةبدلالته 
تصاحبها إما صراحة أو مضمنة  التيمرتبطة أو أسیرة للقرینة  الأسطورةتعد : ثانیا  -

 .ضمرة في السیاق فهي محددة الدلالة و المعنى مهما تعددت القراءاتو م

                              
 .183ص ) د،ت( الصورة الادبیة ، دار الاندلس ، بیروت   ، مصطفى ناصف نقلا عن   )1(
 .135،ص  1980ربي ، دار الثقافة ، بیروت ، دط، الرمزیة و السریالیة في الشعر الغربي والع: إیلیا الحاوى  )2(
  .30حركة الشعر الحدیث في سوریة من خلال أعلامه ، ص : د بسام ساعي محأ )3(
  .15لغة الشعر ، ص : رجاء عید  )1(
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فلا یتحدد في معنى و لا یتعین فهو حر حریة  )2(یعلو على القرین" أما الرمز فهو  -
 .تامة داخل النص

الرمز  أنفي حین  )3(تتجزأ و تتأطر في حدود جملة أدائیة  الاستعارة  أن: ثالثا  -
بما یتیح له  )4("الاداء و انفساخه على القصیدة  متداد مجازیةا" مطلق الحدود لتشكله في 

 .مكثفا للدلالات المتنوعة وربما المتضادة و المتعاكسة أحیانا اختزانا
تعتمد الاستعارة في إدراكنا لها علة ملكة التخیل الذي یظهر بمجرد القراءة : رابعا  -
 . الأولى

  .یعتمد علي التصور الذهني أو ما یسمى بالحدس  :أما الرمز 
أما  الاستعارة تعتمد على التراتب المنطقي للغة و لا تكسر دائرة النسق : خامسا-

نقرأها  التيالرمز فهو إبتداع نظام من نظام و لغة تختزن لغة كما یمكن أن تكون اللغة 
  .تخفى لغة أكبر فیها

و غناها بمعلم فردي خاص فلاستعارة بمجرد  بثراء هاالاستعارة مرتبطة : سادسا 
قراءتها تصبح لدى القارئ فكرة محفوظة و هو حین یلتقیها مرة أخرى لن تكسر أفق انتظاره 

  . لن تأتیه بجدید یبهره أو معنى یجهله لأنها
عن القرین الذي یفیده في السیاق یملك وحدة ذاتیة و قیمة  باستقلالهفي حین أن الرمز 

 .لا تضاف إلیه من خارجهمن داخله و 

                              
 .156مصطفى ناصف المرجع السابق ، ص  )2(
 .15لغة الشعر ، ص  ، رجاء العید )3(
  15المرجع نفسه ، ص  )4(
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I.  أبي القاسم الشابي" حیاة الشاعر:  

إحدى ضواحي " الشابیة"هو أبو القاسم بن أبي القاسم الشابي ولد في  :مولده ونشأته -1
عوده  وهي بلدة جمیلة خلابة المناظر الطبیعیة وبها كبر الشاعر واستوى 1909سنة " توزر"

وقد نحت جمال هذه المدینة الساحرة في نفسه تمثالا من الخیال والحب، فهي كما ذكر أبو 
فهي واقعة بین بساتین . بلاد جمیلة فاتنة لما حوته من مناظر طبیعة رائعة:" القاسم كرو

البرتقال ووسط واحات واسعة من شجر النخیل، ومن حوالیها عیون ذات ماء زاخر عذب، 
لى الجنوب راء من الجنوب الشرقي الصحراء ذات الرمال الذهبیة الحم الغربي من ذلك تمتد وإ

یبدو شط الجرید بمائه الهادئ العمیق، فیترائ للناظر كبحیرة حالمة بآمال الأجیال فالغربي 
  1"وأحداث السنین

نشأ أبو القاسم الشابي في كنف والده الشیخ محمد بن القاسم الشابي، الذي كان على قدر 
یر من الأخلاق العالیة والصفات العلمیة والدینیة الشریفة كما كان عالما فاضلا درس كب

بالجامع الأزهري في القاهرة حیث مكث هناك سبع سنوات، ثم عاد إلى تونس ودرس بجامع 
ثم عین قاضیا شرعیا بعد سنة من ولادة " التطویع"الزیتونة سنین حصل بعدها على شهادة 

نقل في عدد من المدن التونسیة یشتغل في السلك القضائي صحبة أسرته ابنه أبي القاسم، فت
أبو القاسم الشابي في مسقط رأسه إلا قلیلا، ولم یبخل الوالد في كثیر من الأحوال فلم ینشأ 

   .ابنه أبا القاسم من الأفكار النیرة التي ساهمت إلى حد كبیر في نبوغه المبكر

وهي تتعلق بتنقل . یجابي، والسلبي في حیاة الشاعروهناك نقطة مهمة كان لها أثرها الا
أسرته من مكان إلى لآخر، نظرا لطبیعة عمل الوالد بالقضاء، والتي تفرض علیه عدم 

ولقد كان لهذا  ":عمر فروخیقول الدكتور . الاستقرار بمدینة معینة من المدن التونسیة
قد حرمه من  إن هذا التنقل،: الطواف الذي استمر عشرین عام أثره على الشابي الصغیر

الاستقرار، كذلك عرض هذا التنقل ذلك الناشئ الصغیر النحیف الجسم، المدیم القامة، 
السریع الانفعال على جمیع أنواع المناخ في القطر التونسي، من حر المدینة قابس 

إلى برد جبال تالة المرتفعة، وكذلك طبع هذا التنقل نفس الشابي الغضة، بآثار الساحلیة، 
في مناطق القطر التونسي كما غدى خیاله المتوتب  الحیاة الاجتماعیة المختلفة الوجوه

                                                             
، 1954، 05الشابي حیاتھ وشعره، منشورات مكتبة دار الحیاة، بیروت، لبنان، ط: أبو القاسم محمد كرو -  1

   .35ص
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بالمشاهد الطبیعیة الرائعة، وخزنت في ذاكرته الواعیة، تلك الصور المتناثرة في البیئة 
من مرافقها الطبیعیة، والمختلفة في عدد م نواحي حیاتها الحضاریة  التونسیة النیة في كثیر

  1."والثقافیة على أن هذه كلها قد عملت على تضخم تجربته، وتدفق شاعریته فیما بعد

وجمال الطبیعة الذي ذكره الأستاذ فروخ، قد غرس الحس الجمالي لدى الشاعر فكان هذا 
لمنتظم من مناخ إلى آخر، له مخلفات غیر محمودة النزوع الحاد نحوها، لكن التنقل الغیر ا

أنماط السلوك الاجتماعي والطبیعة التكوینیة لكل منطقة من  من الناحیة الصحیة كذلك
المناطق التي أقامت فیها الأسرة لاشك من أنها أي هذه الأنماط قد تركت بصماتها على 

  .يلكن كل هذه العوامل لم تكبح من میوله العلم. شخصي الشاعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

  

  
                                                             

  .88، ص1983، 03عمر فروخ، الشابي شاعر الحب والحیاة، ط -  1
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  : دراسته وثقافته -2

بالرغم من الظروف التي واجهها أو واجهت الشابي في حیاته إلا أنها للم تكبح میولاته 
العلمیة فقد بدأ الشابي حیاة التحصیل منذ صباه الباكر، وكان أول ما حفظ هو القرآن الكریم 

  .وهو فیسن التاسعة فقرت به عین والده

لم بلغ الحادیة " أولا على ید أبیه وعنه أخذ أصول النحو وقواعد اللغة والصرف درس الشابي
اطلع على شيء لیس بالقلیل من الكتب الأدبیة والدینیة والصرفیة القدیمة عشر من عمره 

المملوءة بها مكتبة والده، فكانت هذه المصطلحات البریئة إرهاصات لنبوغ كامل وعبقریة 
   1".مبكرة

أرسله والده إلى العاصمة التونسیة حیث تم التحاقه بكلیة الزیتونة واستمر  1920وفي سنة 
حاملا لإجازة التطویع ثم التحق  1928یدرس العلوم الدینیة واللغویة حتى تخرج منها سنة 

وخلال السنوات الأخیرة من دراسته بدل ، 1930بمدرس الحقوق التونسیة فتخرج منها سنة 
حركة طلاب الزیتونة التي تهدف إلى أصلاح " اعیا كبیرا فقاد الشابي نشاطا أدبیا واجتم

التعلیم والإدارة الكلیة وترأس لجنتهم وقاد الإضرابات، ویعود له الفضل الكبیر في تأسیس 
كما ساهم في تأسیس النادي الأدبي بتونس العاصمة ونادي  2"جمعیة الشباب المسلمین

  .الطلاب بتوزر

ومن العوامل الفعالة التي ساهمت في تنمیة تجربته الشعریة ونبوغه الفكري لكثرة          
قراءته للآداب الأخرى وخاصة الغربة منها، فقد قرأ جمیع ما وقعت علیه عیناه من روائعه 
المترجمة وذلك لجهله اللغات الأخرى فلم یكن یتقن لغة أخرى غیر العربیة، وكان یعجب 

، ولكن شغفه الأكبر الفرنسي" لامرتین"الألماني و" بجوته"غربیین وأشد إعجابه كان بالشعراء ال
كان بالأدب المهجري خاصة أدب جبران خلیل جبران إذ كان له تأثیر على الشابي، فقد 
كانت كتابات جبران الداعیة إلى التمرد على أوضاع المجتمع العربي تترك أثرها الأكبر في 

هذا التأثیر عندما امتدت ثورة جبران إلى الأدب لما دعا إلى التجدید نفسیة الشابي، وزاد 
لقد اشتغل جبران بكتابه :" وكسر قیود التقالید القدیمة، یقول رجاء النقاش في هذا الصدد

                                                             
  .06، ص1984، دط، 07أبو القاسم الشابي شاعر الحیاة والموت، دار الكتاب اللبناني،ج: الحاوي إلیا - 1
  .34أبو القاسم محمد كرو، الشابي حیاتھ وشعره، ص - 2
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أكثر من معنى رئیسي في عقل الشابي نفسه، فقد كان جبران ثائرا متمردا على وضع 
رة لینادي أبناء الشرق العربي ویطالبهم بالخروج من المجتمع وكان یكتب من بعید كتابة حا

قیود التقالید القدیمة، ومن استعباد أرواحهم للماضي وتجاوب الشابي مع هذه الدعوة الجبرانیة 
    1."تجاوبا قویا

لى جانب جبران فقد أعجب الشابي أیضا بمیخائیل نعیمة والیا أبو ماضي، ولیس من  وإ
بي أشعر من الذین قلدهم، إن أبا القاسم محمد كرو یقولفي المستغرب أبدا أن یكون الشا

عن { وهو یمتاز... غیر أن الشابي كان أعمق من جبران وأصدق تصویرا:" كتابه الشابي
   2."بدقة بالغة في تعبیره وبراعة فائقة في تصویره} أدباء المهجر

وكانت بینه وبین أبو كما اتصل الشابي بجماعة أبولو، ونشر أجود شعره في مجلته          
شادي وناجي رسائل جریئة في النقد الأدبي وبالرغم من الظروف الصعبة التي عاشها 

  .الشابي إلا أنه استطاع اثبات كفاءته فتجرم شعره إل  الفرنسیة والایطالیة والانجلیزیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .175، ص1971، 01أبو القاسم الشابي، شاعر الحب والثورة، دار القلم، بیروت، لبنان، ط: رجاء النقاش - 1
  .26الشابي حیاتھ وشعره، ص: كروأبو القاسم محمد  - 2
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   :شخصیته -3

لقد ساهمت عوامل عدة في تكوین شخصیة الشابي وكان لها أثر واضح في نفسیته ثم في 
اتجاهه الفكري ثم في شعره، فأبو القاسم الشابي واجه الحیاة بأحداثها المریرة، أولا بموت والده 

أسرة والده، كما یقول أبو الذي كان یكفیه مسؤولیة الحیاة فإذا بهم سؤول عن أهله وعن 
تغیرت حیاته تغیرا تاما وأحدث ذلك في نفسه صدمة عنیفة هائلة طفحت بها "رو ك القاسم

   1."في ألم حاد ویأس مرقصائده 

ولم یقف الأمر عند هذا بل أصیب بداء تضخم القلب الذي عانى منه أشد أنواع المرارة " 
    2."وأقسى صنوف العذاب

ة وتكالیفها علیه، فحرمه كثیرا فقد كان مرضه سبب نشأته نشأة ضغط أعباء الحیا         
من الحریة التي كان یجب أن یتمتع بها كما أنه من الصدمات التي تعرض إلیها الشابي أنه 
قد أحب حبا عنیفا، عذریا وصریحا ولعل الحادثة التي أثرت على حیاته العاطفیة من هذه 

في مرضه یقول الدكتور الناحیة أكثر، وفاة الفتاة الصغیرة التي تعلق بها، وكان موتها سبب 
وظل الشابي یذكر حبه مدة، ثم جعل ینساه، أو یحمل نفسه على نسیانه، "عمر فروخ 

وانتقل إلى حب آخر فآخر، ویجهر لنا الشابي وسرعان ما أطاعته نفسه فتناسى حبه الأول، 
في دیوانه، بمواقف من الحب، توحي بأنه قد اندفع مع عاطفته وراء المرأة لا یلوي على 

   3."شيء ولا ریب في أن هذا الاندفاع كان سببا من الأسباب التي قربت منیته إلیه

  .إلى ما خلفه الاستعمار الفرنسي من تخلف ثقافي وبؤس اجتماعي وضغط سیاسي بالإضافة

  .كل هذه الخیوط اجتمعت لتنسج ألما كبیرا له حجمه في حیاة الشاعر   

نحیف الجسم، مدید القامة قوي " وقد قال محمد الأمین شقیق الشابي في وصفه شقیقه      
البدیهة سریع الانفعال، حاد الذهن، تكفكف رقة طبعه عن غرب عاطفته وحدة ذهنه، یراه 
أصدقاءه، بشوشا، كریما، ودیعا، متأنقا، طروبا بمجالس الأدب، یحب الفكاهة الأدبیة، ویراه 

ء وألئك صراحة حازمة قویة یبدیها خالصة خلطائه في حتشما، ویعرف منه هؤلامن یخالطه م
                                                             

  .486، ص)1940-1875(الشعر العربي المعاصر تطوره وأعلامھ : أنور الجندي - 1
  .486المرجع نفسھ، ص - 2
  .95عمر فروخ، الشابي، شاعر الحب والحیاة، ص - 3
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غیر ما تخرج متى اجتمع بهم، ویجاهر بها العموم في شعره ونثره، وكان محبا لبلاده صادق 
الوطنیة یؤمن بأن لقادة الفكر رسالة إنسانیة سلیمة حاول جهده أن یحققها في أثناء حیاته 

  1."القصیرة قولا وعملا

آمن بمبادئ تحریر الشعر من : والشابي شاعر صادق الإیمان برسالة الشاعر"        
    2."التقلید فلم یمدح أمیرا ولم یرث رب السریر حتى والده لم یرثه

كان الشابي في شعره الوطني قوي الإیمان بالحریة جريء في إعلان صیحة التحرر         
الاجتماعي  الإصلاحالحریة بالدعوة إلى  إلىته مؤمنا بالشعب وبالأرض وقد ارتبطت دعو 

ومحاولة الخروج ببلاده من قیود الجمود والرجعیة التي استغلها المستعمر كما نجده في 
  :قصیدته إرادة الحیاة

  إذا الشعب یوما أراد الحیاة       فلابد أن یستجیب القدر

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

                                                             
  .556الجامع في تاریخ الأدب العربي، الأدب الحدیث، ص: حنا الفاخوري - 1
  .490الشعر العربي المعاصر تطوره وأعلامھ، ص: أنور الجندي - 2



 ............... ................................نبذة عن حیاة الشابي: لثانياالفصل 

34 
 

  :آثاره الثقافیة والأدبیة -4

والثاني كتابه النثري  "أغاني الحیاة"الأول دیوانه الشعري : اثنان أشهر ما عرف الشابي
لى الأول استند معظم الذین درسوا شعره وتحدثوا عن مواهبه " الخیال الشعري عند العرب" وإ

   .وعبقریته، وهناك آثار أخرى لتزال مخطوطة

  : دیوانه أغاني الحیاة -أ

ثم قامت الدار  1955للمرة الأولى سنة  یقع في مائتین وخمسة وثمانین صفحة كبیرة، طبع
، وأضافت إلیه تسع قصائد في هذا الدیوان مرتبة 1966التونسیة للنشر فطبعته ثانیة سنة 

بخط أبي القاسم أسفل القصائد في ... بحسب تاریخ نظم الشاعر لها وحسب تقییدات 
  1.مسودته

  :الخیال الشعري عند العرب -ب

في  1929محاضرة ألقاها الشاعر باسم النادي الأدبي في قاعدة الخلدونیة ثم نشرها سنة 
كتیب صغیر وهو دراسة نقدیة یقارن فیها الشابي بین الخیال الشعري عند العرب وعند 
الغرب، یحتوي هذا الكتاب على كلمة للمؤلف ومقدمة للناشر وسبعة فصول أوضح فیها أهم 

  .أرائه وأفكاره

وهي مجموعة من الرسائل توجه بها أبو القاسم الشابي لعدد من : ائل الشابيرس -ج
وقد ذكرها ... البشروش، الحلیوي أبو شادي، ابراهیم ناجي، وعلي الناصر: أصدقائه

   2".مع الشابي"بالتفصیل الأستاذ  محمد الحلیوي في ختام كتابه 
  3" وهي تحتوي على أراء جزئیة وقیمة في الأدب العربي"

  

  

                                                             
  .557الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص: حنا الفاخوري - 1
  .52الشابي، دراسة تحلیلیة، دار صادر بیروت، دط، دت، ص: عبد اللطیف شرارة - 2
  .65ص، 1994، 1أبو القاسم الشابي، دار الفكر العربي، ط: عبد المجید الحر - 3



 ............... ................................نبذة عن حیاة الشابي: لثانياالفصل 

35 
 

  :شعراء المغرب -ه

وهي دراسة تناول فیها بالنقد والتحلیل طائفة من شعراء المغرب الأقصى لمعاصرین بالترجمة 
الأدب العربي في المغرب الأقصى للأستاذ محمد "والتعریف، وهي محاضرة ألقاها من كتاب 

  1"بن العباس
وقد تناولها في محاضرة ألقاها بنادي " كقصة الهجرة النبویة"إضافة إلى أعمال أخرى 

  .م1951الطلاب بتوزر بمناسبة الهجرة النبویة لعام 

وهي محاضرة تناولها عن قصة الشاعر " جمیل بثینة"في فصلین، و" السكیر"وكذا مسرحیة 
لدراسات المختلفة تناول فیها شؤون جمیل بثینة، بالإضافة إلى مجموعة كبیرة من المقالات وا

  . الأدب العربي قدیمة وحدیثة على السواء

وهذا الإنتاج یعتبر ضخما إذا قیس بالأعوام القلیلة التي أتیحت لهذا العبقري أن یحیاها،    
  : بنوده الشابي رغم مرضه حیث قالوكان من شأن هذا الإنتاج أن قق 

ــــــسأعیش رغم الداء والأع ــــ   داء            كالنسر فوق القمة الشماءــــــ

  بالحب والأمطار والأنوار        أرنو إلى الشمس المضیئة هازما   

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .198، ص1985؟ دراسة عرضیة، تونس، كیف نعتبر الشابي مجددا: الطاھر الھمامي - 1
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  :وفاته -5

أما وفاة هذا الشاعر المتمیز فقد كانت بسبب إصابته بداء تضخم القلب وهو في الثانیة 
والعشرین من عمره، واشتد به الداء وألزمه الفراش فنقل إلى المستشفى الایطالي بالعاصمة 

ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه  1934حیث فارق الحیاة في التاسع من شهر أكتوبر سنة 
   1.ودفن بالشابیة

التي كأنما كان صاحبها یحس بقرب نهایتها  )1934-1909(ذه الحیاة القصیر العریضة ه
لطالما كان العمل فسارع إلى إبداع عمل ضخم محاولا بذلك أن یمد فیها بعد نهایتها، و 

العبقري، فقد كانت حیاة أبي القاسم الفكریة لم تتجاوز ستة أعوام امتدادا  لحیاةالأدبي امتدادا 
  .یدان الشعر ما تزال حتى یومنا هذاعمیقا في م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .555الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص: حنا الفاخوري - 1
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II. توظیف الرمز الشعري عند الشابي: 

وفعالیة  لقد عمد الشابي إلى الرمز الشعري لأنه وجد في استخدامه الكشف عن عمق التجربة
  .الموقف

   .الرموز الطبیعیة، الرموز اللغویة والأسطوریةك :وقد استعمل عدة رموز في قصائده منها

  :الرموز الطبیعیة -1

شاعر رومانسي لذلك نجد أن الطبیعة تحتل في شعره مكانة هامة  بيیعد الشا         
في حاجة إلى أم تحنو وقد كان الشابي ... بارزة، إنها الأم الحانیة والملجأ الأول والأخیر 

ي علیه أو ملجأ یأویه وذلك أنه كان على خلاف حاد مع الحیاة الواقعیة، وكان یعیش ف
خصومة عمیقة مع المجتمع، وكان طموحا إلى حیاة أكثر حرارة ویقظة بین جمیع أبناء 

   1.شعبه

یتحدث عن أزمته مع شعبه حیث لا " النبي المجهول"وفي قصیدة الشابي المشهورة         
  .یفهمه الشعب ولا یستجیب لأفكاره وآرائه التي تهدف إل تحریره المعنوي والمادي

صل به الأزمة إلى أعل درجاتها، لا یجد ملجأ سواء الطبیعة ومناظرها وعندما ت       
  ":النبي المجهول"المختلفة كما یقول في قصیدته 

  2لأفضي الحیاة وحدي بیأس       إني ذاهب إلى الغاب یا شعبي    

تنتهي حیاته ویموت، فهو یفضل الموت في الغاب، فبما فیه من طیور وأشجار  وعندما     
  .أحسن علیه من الناس

  ثم تحت الصنوبر الناخر الحلـو       تخط السیول حفرة رمسـي

  وتظل الطیور تلغو على قبـري       ویشدو النسیم فوقي بهمـس

  1كما كنا فـي غارة أمسـي وتظل الفصول تمشي حوالــي      
                                                             

  .48أبو القاسم الشابي، شاعر الحب والثورة، ص: رجاء النقاش - 1
-ه1426مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان، دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ تقدیم وشرح راجي الأسمر،  - 2
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فالشابي یجد خلاصه الروحي في الطبیعة، ویستمد صوره الفنیة من الطبیعة، قبل أن     
یستمد من أي شيء آخر، والطبیعة عند الشابي خیر مطلق وجمال مطلق وكأنه بهذا 

عن عالم الواقع " الكامل الذي یعوضه" "المثالي"الإحساس نحو الطبیعة یجعل منها عالمه 
    2.لحزنالناقص المليء بالشر وا

الصداقة : وهكذا كل المعاني التي فقدها في الحیاة مع الناس، وجدها في الطبیعة      
والفهم الحب والجمال، إن الطبیعة في عالمه الذي یرد به على نقص الحیاة الاجتماعیة 
وقصورها عن الوصول إلى الكمال، على أن أهم ظاهرة في شعره الطبیعة هي انه أعطى 

وهذه الظاهرة لا ینفرد بها الشابي، فهي تتكرر كثیرا عند كبار الشعراء " إنسانیا معنا"للطبیعة 
  .الذین عبروا عن الطبیعة أو صوروها في شعرهم

وقد كان الشابي واحدا من هؤلاء فلم یكن یحب الطبیعة المجردة، ولم یكن یحب منها      
عة، إنما یستمد وجوده من جمالا خاصا مستقلا عن الإنسان، بل إن كل جمال، جمال الطبی

   3"معنى إنساني"

عندما یموت الطفل تموت روحه في كل مظاهر الطبیعة وتنظر " قلب الأم"وفي قصیدة     
الأم المحزونة هنا وهناك، فترى صورة ابنها وروحه، ترى كل هذا لأن ابنها لم یدفن في قبر 

  .بل انساب في الأزهار والأشجار وأصوات الطیور

  حلوها، وذمیمــها: ور الطبیعةویراك في ص

  وحزینها وبهیجها، وحقیرها وعظیمــــها

  في رقة الفجر الودیع، وفي اللیالي الحالمــة

  في فتنة الشفق البدیع، وفي النجوم الباسمــة

  في رقص أمواج البحیرة تحت أضواء النجوم

بیع، وفي تهاویل الغیوم   1...في سحر أزهار الرّ
                                                                                                                                                                                              

  .118ص: المصدر نفسھ - 1
  .49أبو القاسم الشابي، شاعر الحب والثورة، ص: رجاء النقاش - 2
   .50ص: المصدر نفسھ - 3
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وهكذا تحمل الطبیعة معنا إنسانیا في ارتباطها بعاطفة الأم هذه الأخیرة التي تصبح ثابتة     
ینادي " إرادة الحیاة"وخالدة شأنها في ذلك شأن المظاهر الطبیعیة نفسها، وفي قصیدة 

الإنسان في الشاعر الشعب ویدعوه إلى الیقظة والثورة ثم یجعل الطبیعة تحمل خصوصیة 
 :أفكاره فیقول الحدیث ونقل

  اج                    وفوق الجبال تحت الشجرــودمدمت الریح بین الفج  

ــــطمحت إلى غایإذا ما "    ــــ   "ركبت المعنى ونسیت الحزر    ة                 ـــــــ

ــــــولم أجنب وعور الشع          ــــ   رــاب                      ولا كبت اللهب المستعـــ

  2"ومن لم یحب صعود الجبال                   یعیش ابد الدهر بین الحفر"  

فالریح رمز الثورة وهي تحدد للناس الطریق الذي هو طریق الخطر ونسیان الحذر،          
وخوض اللهب لیتحرر المجتمع من جذبه ویصبح مجتمعا ملیئا بمظاهر الحیاة مثل الأرض 

  .في الربیع

یعمد الشاعر إلى شيء من تشخیص الطبیعة ف " مناجاة عصفور"قصیدته  وفي       
  :صورة هذا العصفور الشادي فیضفي علیه أحاسیسه ومشاعره فیقول

  رورــثملا بغبطة قلبه المس      یا أیها الشادي المفرد ها هنا    

ـــمتنقلا بین الخمائل تالی  ــــ   وحي الربیع الساحر المسحور       ا    ــــــ

  ورـــترنو إلیك بناظر منظ       ق    ــــغرد ففي تلك السهول زناب           

ــــغرد ففي قلبي إلیك م            ــــ   ورــر مكسـلكن مودة طائ     ـودة      ــــ

  3ورـــرت لعذابه جنیه الدیج     هجرته أسراب الحمائم، وانب                

فالعصفور الشادي في هذه الأبیات هو النموذج الآخر الذي یطمح إلیه هو الحیاة الحرة 
الكریمة التي یرغب فیها كذلك، والعلاقة بین الشاعر وأعماقه من جهة وبین مجتمعه، 

                                                                                                                                                                                              
  .143-142دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ، ص -  1
  .85المصدر اسابق، ص - 2
  .100-99المصدر السابق، ص - 3
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وتقالیده وقیمه من جهة أخرى، وقد اتسمت بشيء من التناقض واتصفت بالتوتر وبلغت حد 
لشاعر یعیش بإحساس الطائر المكسور الذي سدت أبواب آماله، لكن الغضب والتمرد، فإذا با

في صورة ) المثال(یبحث عن ذلك  وعصف به جعله هذا الواقع الذي استبد بالشاعر
العصفور الشادي المغرد وهذه الصورة الرمزیة كشفت لنا عن شخصیته داخل شخصیة لدى 

ثال الذي یجد في ذلك العصفور الشادي الشعر الثائر المكسور وهو الواقع الذي آل إلیه والم
المتنقل بین الخمائل والسهول وتلك العلاقة المتوترة القائمة بین الشاعر ومجتمعه، تدفعه إلى 
الثورة والانفعال فیلجأ إلى صورة رمزیة أخرى، تنبئ بحالة القداسة والعظمة التي یجدها في 

العصفور، وبین قداسة أفكاره ومشاعره إحساسه وأفكاره، وحینئذ یجمع بین الحیاة، الطبیعة 
  . لینسج لنفسه حیاة قدسیة حالمة

ذا دخلت إلى البلاد فإن أف          ـكاري ترفرف في سفوح الطّور         وإ

ـــحیث الطبیعة حلوة فتان            ــــ ــــ ج وسفـتختال بین تب      ة        ــــــــ ــــــــرّ ــــ ــــ ــــ   ورـــــ

ار الدم المه       ماذا أود من المدینة، وهي غا                  ــــرقة بموّ ـــــ ــــ ــــ   1دور؟ـــ

ومن هنا تلتقي الصورتان الرمزیتان لتحكیا قصة الشاعر وواقعه النفسي الدفین من خلال 
الشادي المغرد، والطائر المكسور، والطور حیث اجتمعت هذه الصور كلها لتضيء : الصور

ما غمض من عوالم نفسیة مجهولة قارة في أعماق الشاعر، ونجد أبا القاسم الشابي یتخذ من 
  ":النبي المجهول"اة الطاهرة النقیة فیقول في قصیدته المعنونة ب رمز للحی" الغاب"

ــــــهكذا یصرف الحیاة، ویفن ــــ ــــ   حرسا بحرس: لقات السنینح  ي           ــــ

  !يـیا لها من معیشة في صمیم الغاب          تضحي بین الطیور وتمس

ــــــیا لها من معیشة، لم تدنّسه  ــــ ــــ   نفوس الورى بخبث ورجس  ا          ـ

ــحیاة غریبة، ذات ق    یا   لها من معیشة، هي في الكون         2دسـ

  :إن هذه الحیاة التي یصورها الشاعر لا توجد فیها متناقضات الواقع من خبث ونفاق وریاء

                                                             
  .101دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ، ص - 1
  .120المصدر نفسھ، ص - 2
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  إن في الغاب أزاهیرا، وأعشابا عذاب

  ینشد النّحل حوالیها، أهازیجا طراب

اهر أنفاس الذّئاب   لم تدنّس عطرها الطّ

علب في بعض الصّحاب   1!لا، ولا طاف بها الثّ

والشاعر في هذا المقطع استدعى أكثر من رمز لتوضیح الصورة وتعمیق الفكرة في ذهن 
ویقصد به الشاعر بعض الأنماط " الذئاب"هناك رمز " الغاب"المتلقي، فإلى جانب رمز 

ویعني به مظاهر المكر والخداع التي شاعت في المجتمع، " الثعلب"ورمز  البشریة القلیلة،
كل هذه الرموز تضافرت فیما بینها، ورسمت اللوحة المثالیة لحیاة الغاب وكثفت في الوقت 

رمز للفضیلة والطهر فحسب بل كانت كذلك " الغاب"نفسه، سلبیات الواقع ومساوئه ولم تكن 
   2.ال والخلودرمز للحب والخیر ولعالم المث

  والظّل، والأضواء، والأنغام      بیت، بنته لي الحیاة من الشّذى                

د                     امــللحب، والأحلام، والإله     بیت، من السحر الجمیل، مشیّ

ــــباق على الأیام والأع     دّد         ـــــــفي الغاب، سحر، رائع متج            مواـــــ

  3امــساه یرفرف في سكون س          وشذى كأجنحة الملائك، غامض           

غدت الصورة الرمزیة في هذا المجال، وسیلة فنیة، عكست لصدى النفسي  وهكذا     
للشاعر، ومحاولاته في تشیید عالم مثالي یتجرد فیه الإنسان من كل تقالید المجتمع وقیوده، 

 4.ورغبته في تحویل واقع هش في صور طبیعیة جمیلة رمز إلیها بالناي

كثرت یا أ"دته بي القاسم الشابي منها قصیومن ذلك رمز الناي الذي تكرر كثیرا في قصائد أ
 :التي یقول فیها" قلبي فماذا تروم
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  الوجوم؟ یا قلبي الدامي إلام

  إن الحزن فظ غشوم !یكفیك

  هذي كؤوسي مرة، كالردى

  ما ملؤها إلا عصیر الهموم

ــــوذاك نایي صامت واج   مــــــ

  1یضفي إلى صوت العرام القدیم

فالناي كما نعلم هو الآلة الموسیقیة المعروفة، ومساق هذه اللفظة في التعبیر الشعري،       
بطبیعته لا یخرج في الغالب إلا أنغاما شجیة، لكن " الناي"یوحي بمشاعر الحزن والأسى لأن 

نما جعلها وسیلة للتعبیر عن " الناي"الشاعر هنا لم یستخدم لفظة  لمجرد الأسى والحزن، وإ
لته النفسیة والوجدانیة، وما تشي به من ملامح الرغبة في الانطلاق والتحرر، وحینئذ حا

ومنار للحریة والانبعاث ویتضح ذلك أكثره عندما یسائل رمز لمعاني الغربة " الناي"یصبح 
الشاعر الناي نایه، ویطلب منه الكف عن ألانه الشجیة وعن بكائیاته الدامیة لیرقص مع 

  2.یشدو مع أنغامه الطبیعیة وهي في أسحارها الحالمةالنور الضحوك، و 

  أما ترى البلبل فــي غابـــه

  یشدو فوق الغاب تخطو النجــوم

  أما ترى الأسحار تبدو بها الغابات

ـــم ــــ   كالأحلام خلف السدیـ

ــرها   أما ترى الأحلام في سحـــ

  3أما ترى اللیل یناغي النّجــــوم؟

                                                             
  .152القاسم الشابي ورسائلھ، صدیوان أبي  - 1
  .124عزیز لعكایشي، مظاھر الإبداع الفني عند الشابي، ص - 2
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إحساس قوي بالحریة وتجسیم حي لرغبة الشاعر في حیاة حرة سعیدة، ولده الرمز في  إنه
یسیر في اتجاه نفسه، مضیفا لصوره أبعادا جدیدة " الناي"صورة شعریة نامیة، وبذلك یلتقي 

  :ومثیرا لمشاعر إنسانیة ووجدانیة أخرى كالحب، والجمال، والصفاء والإخلاص فیقول

  داست قلبـــي             قلبي المتعب، الغریب، الواهيقدم الیأس والكآبة     

ــــفتشظّى، وتلك بعض شظایـــ       ، فسامح قنوطه المتناهي...ـا            هـــ

ــــــمان والنور والنقاء الإله            ــــــفهو یا ربّ معبد الحق، والإیـــ     ـــــ ــــ   يـــ

  1والأحـ           ـلام، لكن قد حطّمته الدّواهيوهو ناي الجمال، والحب،     

فالناي هنا رمز لمعاني الجمال والحب التي ینشدها الشاعر لقلبه الذي حطمته الخطوب، 
: عالمین" الناي"وهو شعور بالتمزق والضیاع، وهنا یرتبط الرمز بالشاعر حینما شكل من 

وضیاعه، حتى أصبح أوراقا ذابلة عالم مادي یبثه من محنته الكونیة المتمثلة في سقوطه 
وشبابا متلاشیا، بین هول الظلام وكآبة الوجود القاتلة وبین عالم روحي شفاف یطمح إلیه 

  .الشاعر

ـــــوغام الفض فأین بروق     قد وجم الناي         !یا صمیم الحیاة ــــ ــــ ــــ   ك؟ـــ

  جوم یصغي مشوقكك              فتحت النـــــأین أغانی !یا صمیم الحیاة

* * * *  

  وق ورودكـــیرف ف عطرا، لام، الموشح بالأح           في فجرك، كنت

ــــفي نشوة بوحي نشی یصغي         لك، و ینهل الضیاء، حالما،  ـــ ــــ   دكــ

ــــــابلات الذمن  فأمسیت أورا           قا بدادا،...ثم جاء الدجى  ــــ   ورودـــــ

      ى            بین هول الدجى وصمت الوجودــــیتلاش وضبابا من الشذى ،

ــــــفضاء من النشید اله    ت في فجرك المغلق بالسحر،      كن    ــــ ــــ ــــ ــــ   2اديــــ
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رمز  وهو" العطر"رمز سقوط الشاعر ومحنته  وهو" الناي" في هذه القصیدة رمزان      
  "الناي " الرمزین یجسدان حالة الشاعر وبؤسه وقد نجدوكلا  للحیاة المثلى وللعالم الروحاني،

موزع النفس  یقف الشاعر" في ظل وادي الموت" ففي قصیدته یعطي معنى الحیرة والقلق،
  الإنسان وقیمته في هذه الحیاة  شارد الذهن مثیر القضایا فلسفیة میتافیزیقیة حول مصیر

   :فیقول

  وان تمشي لكن لأیة غایة؟            ـنحن نمشي وحولنا هته الأك

  وهذا الربیع ینفخ نایه س،           للشم نحن نشدو مع العصافیر

ـــــنحن نتلو روایة الكون للم   1و           ت ولكن ماذا ختام الروایةـــــــ

مغزى عمیق یحثنا الشاعر  "الناي"في هذه الصورة الفلسفیة التأملیة التي حملها رمز       
عن واقعه الشعوري الذي یرتبط بتلك التساؤلات التي كان الفلاسفة یثیرونها،  ن طریق رمزه،ع

یضفي على الصورة  التي جسدت حیرة الشاعر ودهشته، إن هذا التعامل الفني مع الرمز،
كلها معان شعوریة تسهم في نمو التجربة وتعمیقها كما یحقق نوعا من التلاحم النفسي بین 

وهذا ما یجعلنا نستطیع فهم الكثیر من الأسرار النفسیة البعیدة التي یرمي لها  الشابي ورموزه
ر قدرة الشاعر في تكوین رموزه حسب رؤاه خل هذا الإطار الشعري وهو ما یفس،دا

  2.وتجاربه

نجد فیها حس رومانسي حاد لدى " صلوات في هیكل الحب"وفي قصیدته المعنونة ب 
   :الشابي یقول فیها

ـــــكالأح أنت كالطفولة، عذبة ـــدیـن، كالصباح الجـكاللح  لام      ـــــــ ــــ   دــ

ـــــام الولیـورد  كابتسـحوك كاللیلة القمراء         كالكالسماء الض ـــــ ــــ ــــ   دـــ

ـــة وجمـیا لها من وداع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــعم أملــاب منـوشب       ال   ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   !ودــــ

 ! …یدـس في مهجة الشقي العنـ           یا لها من طهارة ، تبعث التقدیـ
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 !الجلمـودد منها في الصخرة           یا لها من رقة، تكاد یرف الور         

  تهادت بین الورى من جدید" س            فینبـ" أي شيء تراك؟هل أنت       

ـــــلنعید الشباب و الفرح المعــ          ! سول للعالم التعیس العمـــید            ـ

  ض لیحیي روح السلام العـهید          أم ملاك الفردوس جاء إلى الأر       

  عبقري من فـن هذا الوجــود     ما انت؟ أنت رسم جمیل    ...أنت        

  مقــدس معبــود الــوجم       ـق    فیك ما فیه من غموض وعم       

  ودــر تجـلى لقلبـي المعـب      ـما أنت؟ أنت فجر من السح... أنت      

ـــق الحسـفـأراه الحیـاة في مون       ــــ ــــ ــــ ــــ   ن و جـلى له خفـایا الخلـود           ـــ

ــــال في الدنـیع، تختأنت روح الرب      ــــ   رائعـات الـورودفتـهتز ـیا          ـــ

ـــكرى من العـطوتهب الحیاة س      ــــ ــــ ــــ ــــ   ـر، ویدوي الوجـود بالتـغرید         ـ

ـــاي تمشیـكلما أبـصرتك عیـن      ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـن بخـطو مـوقـع كالـنشـید         ـــ

ـــــاة، ورف الـخفق القلب للحی      ــــ ــــ ــــ ــــ   1هر في حقــل عمـري المجرود      ز   ـــ

و كثیرا ما نجد مثله عند الرمزیة في هذه القصیدة تتداخل بین حلم رومانسي  فالصورة     
الرومانسیین عامة حین یهرب بعضهم إلى الطبیعة لیتخذ منها الملجأ و الملاذ لیعبر عن ما 

  .المرأة ملجأه النفسي یجول بخاطره من عذابات الواقع أما البعض منهم فیتخذ من 

ویضاف إلى هذا الحس الرومانسي الحاد الذي نطالعه في القصیدة و الذي یضم      
القاموس اللغوي الرومانسي المنجح حیث نرى محبوبته تجمع بین الطفولة و ابتسام الولید أي 

یجعل البراءة الرومانسیة التي یفتقدها الشاعر الرومانسي كما نجد من الصفحات أیضا ما 
و مرة " رسم عبقري جمیل"محددة بل إن تلك المحبوبة مرة جعلها  مرأة مادیةاالمحبوبة لیست 
أي أن تلك ". فوق النهى و فوق الحدود" و مرة " فوق الخیال"و مرة هي " هي روح الربیع

المحبوبة من الجائز أن تكون رمزا لا شعوریا لا حسان رومانسي أمام جهامة المواصفات 
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لبلاده و تفسخ الشعور بالإحباط فكأن تلك  الاجتماعیةو ما تفرزه الوضعیة   المكرورة
  . 1المحبوبة صورة واهمة یبحث عنها الشاعر

و من ممیزات شعر أبي قاسم الشابي تنزیل المعاني السامیة لمستوى الجیل و تبسیط      
دارك الإنسانیة لمختلف الطبقات یعبر عن المعاني الحضریة الرقیقة و المشعوره الرفیع 

السامیة برموز یشكلها من صلب الطبیعة من عنف أو إغراء و بما في الطبیعة الذائبة من 
   2وحشیة أو حنین فاستعمله یصور أطراء النوامیس و یصور عنف الطبیعة

ــــفي سـكون اللیل لمـ                ــــ ــــ ــــ ــــ   ـا        عانق الكون الخشوعــ

ــــرتل الرعـد نش...                 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــیدا       رددته الكائنـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   اتـ

ــــــمثل صوت الحق إن صا      ح بأعماق الحی                 ــــ   اةــــــــ

ـــــیـتهــادى بضج                 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   3ةـــالأودیي خلایا ـــــــیج        فــــ

  :یصور لنا الشابي محنته فیقول" أیها اللیل" و في قصیدته

ــــیا أبا البؤس و الهو        ل، هیكل الحیاة الرهی !أیها اللیل     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ! بـــ

  الجحیم الغضوب موطئمن  ذرة صعدت لل          كون، ! أنت یا لیل    

ـــیا معزف التعیس الغو  ! یا روعة الحز         ن ! یا ظلام الحیاة    ـــــ   ریبــــ

ــنابق الحلم العفیك تنمو ز     ــــ ــــ ـــتدوي لدى لهیب الخطذ           ب، و ـــ ــــ   وبـــ

ـــــو بفودیك، في ضفائ    ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــالسود، تدب الأیام أي دب      ـرك   ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   4یبــــ

فاللیل في هذه الأبیات رمز البؤس والهول والعذاب وأي عذاب إنه عذاب المریض الذي 
  .تغلق علیه دائرة حیاته ولا تنفتح إلا للألم والوجع الذي یعیشه

                                                             
-238لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، ص: رجاء عید - 1
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  :الرموز الأسطوریة -2

بل "ول في ذلك تعد الأسطورة عند الشابي وسیلة من وسائل الإیحاء الشعري حیث یق     
  "ربما أغلو في كثیر ولا قلیل إن قلت أنها أقوى دلالة من الشعر

وتوظیف الأسطورة في شعر الشابي قلیل لكنه موجود وقد ساعد هذا الفن على تعمیق 
  مضمون العطاء الفني في نفس المتلقي ومن ذلك قوله الشعري

ـــكم فیك من دنیا محجب !یا قلب     ــــ ــــ ــــ ــــ   *"إرم"ة           كأنها، حین یبدو فجرها ـــــــ

ــكم فیك من كون، قد اتق !یا قلب      ـــ   دت          فیه الشموس وعاشت فوقه الأممــــ

ـــــكم فیك من أفق تنمق !یا قلـب      ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــه           كواكب تتجلى، ثم تنعـــــــ ـــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ   دمــــ

ــــكم فیك من غاب ومن جب !یا قلب        تسمو به القمم ول          تدوي به الریح أــــــ

ـــست          منه الجداول تجري ما لها لجحبكم فیك من كهف قد ان !یا قلب      ــــ   مــــــ

ــ،فتحمل غصنا مزهرا نض...تمشي      ـــ ــلم تشوه حسنها ق را          أو وردةــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   1دمـــــ

استعمل الشابي في هذه الأبیات  رمز الأمل كما تحدث عن المدینة المجهولة وهذا ما     
حیث وجد فیها الشاعر " إرم"یوافق حالته النفسیة والشعوریة المتأججة بالعواطف في أسطورة 

مستقبل الزاهر، وهذا التطلع المتزاید لدى استمرارا في الحیاة والأمل والتطلع المستمر إلى ال
الشاعر یعتبر صورة من صور المقاومة النفسیة الدفینة بین الإحساس النابض بالحیاة 

  .والخلود وبین الواقع المریر الذي یعیشه الشاعر

  :بهذین البیتین الشعریین فیقول فیهما" الأبد الصغیر"   ثم یختم الشاعر قصیدته

ـــــالحیاة فتبلیها وتخلعها               وتستجد حیاة ما لها قتبلو           ـــ ــــ   دمـــــ

  1لا شیب ولا هرم: شباب خالد، نضر           مثل الطبیعة: وأنت أنت        
                                                             

  .128-127دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ، ص - 1
  .20الأسطورة في الشعر العربي الحدیث ، دار الجیل للطباعة، القاھرة، د ط، دت، ص: أنس داود* 

مدینة أسطوریة یقال أنھا بنیت على ضفة الجنة، أرضھا من مسك وقصورھا من خالص الذھب، اللؤلؤ، : إرم
أن شداد بن عاد ھو الذي : وأنھا لازالت إلى یومنا ھذا في صحراء العرب ولكنھا محدودة لا یراھا أحد ویقال

  .اختفت إرم وظلت تطوف وھي مستورة" عاد"بناھا حینما أھلك الله قوم 
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تشخیصا فنیا وتواصلا نفسیا " إرم"ومن هنا نجد أن الشاعر استطاع منح أسطورة      
لال بحث الظلال الوجدانیة المعنویة لهذه الأسطورة، جسدت رحلته إلى مرفأ الأمل من خ

  2والتعبیر لها عن مضامین مترسیة من أعماق الشاعر

أو هكذا غنى " نشید الجیار"كما استعمل الشابي الرمز الأسطوري في قصیدته المعنویة بـ 
  :برومیتوس التي مطلعها

ــسأعیش رغم الداء والأع        ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   اءــكالنسر فوق القمة الشم          داء ـــ

  3هازئا           بالسحب، والأمطار، والأنوار... أرنو إلى الشمس المضیئة       

وهناك أخذت المقاومة شكل الصراع بین الشاعر ومجتمعه وامتلكه الإحساس بالتمرد     
تلهما ششجاعته والتصدي لكل أسباب الضعف،ن متخذا من الطبیعة عناصر المقاومة مس

، فإن أبا "زیوس"وكبیر الآلهة " برومیتوس"من إیمانه الإنساني القوي الذي تشعر به أسطورة 
القاسم الشابي لم ینقل لنا أحداث الصراع في هذه الأسطورة، إنما اكتفى ببعض ملامحه التي 

  "*برومیتوس"توضحها شخصیة 

في وجه كل المحن والصعوبات، تلك الشخصیة التي لم تضعف أمام كل العقبات وصمدت 
وهذه الملامح هي التي نجدها في قصیدة الشابي المذكورة سلفا والمتمثلة في مظاهر الصمود 

  .4والتحدي

فیخلق ... كما نجد الشاعر یعمد إلى التعبیر عن معان شعوریة وجدانیة، كالحب والجمال
داسة والعظمة تشبه عالم ولحبیبته، ویضفي علیها هالة من القبذلك جوا أسطوریا لشخصه، 
  الجمال المنشود"أو " إلى عذارى أفرودیت"الأساطیر ومن ذلك قصیدته 

ــــــــیا عذارى الجمال والحب والأحلام                بل یا بهاء الوج       ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ودـــ

ـــــقد رأینا الشعور منس       ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   كللت حسنها صباح الورود             دلات   ـ

                                                                                                                                                                                              
  .169دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ، ص - 1
  .134مظاھر الإبداع الفني عند الشابي، ص: عزیز لعكاشي -2

  .15دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ، ص  - 3
  .136-135مظاھر الإبداع الفني عند الشابي، ص: عزیز لعكاشي - 4
  .ھو من سرق النار بغیة الإضاءة على البشر فعاقبتھ الآلھة برومیتوس* 
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  أو تحلم           بالنور بالهوى بالنشید ...ورأینا الجفون تبتسم         

ـــورأینا الخدود،ضربها السح          ــــ ــــ ــــ   ر           فآه من سحر تلك الخدودـ

ـــــــورأینا الشفاه تبسم عن دنی          ــــ ــــ   1من الورد فضة أملود     ا       ــ

  :التي یقول فیها" صلوات في هیكل الحب"أو في قصیدته 

  كاللحـن، كالصباح الجـدید        لام   ـعذبة أنت كالطفولة، كالأح

ــكالسماء الضحوك كاللیلة القمراء         كالـورد  كابتسـام الولیـ ــــ ــــ   ـدــ

ــیا لها من وداعـة وجمـ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ـــــال          وشبـاب منــعم أملـــ ــــ ــــ ــــ   !ــودـــ

 ! …ـس في مهجة الشقي العنـید         یا لها من طهارة ، تبعث التقدیـ      

 !یا لها من رقة، تكاد یرف الور          د منها في الصخرة الجلمـود      

  تهادت بین الورى من جدید" س          ـــفینبـ" هل أنت أي شيء تراك؟      

ــــــلنعید الشباب و الفرح المعــ       ــــ ــــ   2 !سول للعالم التعیس العمـــید          ــــ

دتان الذكورتان متقاربتان، من حیث اشتراكهما في تحویر المرأة التي فتن بها هاتان القصی
یة، إلا أن القصیدة الأولى هي في الشاعر وسما بجمالها إلى مصاف القداسة الأسطور 

مجملها لوحة فنیة للجمال المنشود، أما بالنسبة للقصیدة الثانیة فهي قصیدة تضم صورا 
حزینة لحبیبة الشاعر فأعطت جمالا ورونقا للقصیدة وأصبحت بذلك محبوبته مثالا للجمال 

  .والكمال

الغروب وجمال الصباح  یصف الشابي جمال الشمس وقت" جمال الحیاة" وفي قصیدته     
  :حین یلج

  احـس، من كأس الأقـدى الدا              مـفاحتست خمر الن

ــواعتـلت بلقـیـس ع ـــ ــــ ـــــ   يـــــرش             اللیـل،في تلـك النواحــ
                                                             

  .65، ص1999، 1أغاني الحیاة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أبو القاسم الشابي - 1
  .60المصدر نفسھ، ص - 2
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ـــــثـم مـالــت لغـ            ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرب              بعد إضـرام الكفــ ــــ   احـــــ

  1واستوى اللیل برغم الشمـ            س في العرش الفســاح          

صور الشاعر في هذه القصیدة غروب الشمس وقدوم اللیل وذلك بعد انقضاء        
النهار،كما قابل في هذه القصیدة بین حیاة الطبیعة ونموها وبین حركة الزمن وتقلباته،وكأن 

ختلف مظاهر الكون،فالنهار في صراع مع اللیل فما مالشاعر یصور صراعا وكفاحا بین 
یكاد یومئ الفجر بتباشیره حتى یحین وقت الغروب لیضع بذلك حدا للإشراق، ومن هنا 
جاءت صوره الرمزیة واعتلت بلقیس عرش اللیل لیعطي معنى شعریا لحركة الزمن الذي یولد 

الكمال الذي ینتهي أمام قوة وغدر الحیاة، والموت وبلقیس، رمزا لبلوغ الذروة والكمال، هذا 
  2الزمن

وخلاصة القول أن الرموز الأسطوریة في صورها المختلفة التي لمسناها في قصائد      
  .الشابي فیها قدر كبیر من التواصل النفسي، والإیحاء الشعري لدى الشاعر

                          
 

  

  

    

                                                             
  .58دیوان أبي القاسم الشابي ورسائلھ، ص - 1
  .123صمظاھر الإبداع الفني عند الشابي، : عزیز لعكایشي - 2



 ............... ................................نبذة عن حیاة الشابي: لثانياالفصل 
 

51 
 

   :الرموز اللغویة - 3

من المظاهر اللغویة التي نلمسها في شعر الشابي ن ظاهرة التكرار ، سواء تكرار كلمات أو جمل ، و حتى 
  التي اخترنا منها هذه الأبیات  >>أغاني التائه << في بعض الأحیان مقاطع من ذلك قصیدته 

  

  

نلاحظ من خلال هذین البیتین أن الألفاظ كانت قلیلة فلم تعد قادرة على استیعاب تجربة الشاعر و نقلها، فلجا 
  .الشاعر إلى ظاهرة لغویة لكي یغطي بها هذا العجز 

تتمثل هذه الظاهرة في تكرار حروف العطف التي سبقت الكلمات التي تعبر عن الحزن و الالم و التي من 
  الشاعر استخدامها  استخداما جیدا أعطى من خلاله تناسقا بین أجزاء قصیدته المعنونة بـ  خلالها استطاع

  :و التي یقول فیها >> الكآبة المجهولة << 

  ، أنا كئیب  

  زین  ،ـأنا ح

  ا ـكآبتي خالفت نظائره

  غریبة في عالم الحزن 

  كرة مغردة ـــــــــــــــــكآبتي ف

  مجهولة من مسامع الزمن

..........  

  إلى أن یقول 

  

                                                             
  . 156دیوان أبي قاسم الشابي و رسالتھ ، ص   (1)

  ــــــومـــــو بحار لا تغشیها الغیــــ  كان في قلبي فجر و نجــــــوم       
  (1)و ربیع مشرق ، حلـو جمیل    ـــــــوم ــــــــــــــد و أطیار تحـــــــــاناشیو 
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  ریب ــــــــــــــــــــــــــا غــــئیب ، أنــــــــا كــأن

  نــــــــــــــو لیس في عالم الكآبة م

  حمل معشار بعض ما اجدی 

  رختــــــرة ، و إن صـــآبتي مـك

     (1)دــسـلا یسمعها الجــروحي ف

الوارد في المقطع الأول و الثاني یدل على فكرة من أفكار الشاعر التي یرید أن ینقلها لذلك نجد  إن هذا التكرار
أن الشطر المكرر یدل على حالة الشاعر الوجدانیة و هي الحزن و الالم ، و هذا ما نجده كذلك في قصیدته 

  : التي اقتطفنا منها هذه الابیات التي یقول فیها >> أغاني التائه << 

، و نجوم  كان   ،في قلبي فجرٌ

  دیمْ ــــــــلام و ســــــــــــإذا الكل ظــــــــــف

   (2)كان في قلبي فجر و نجوم 

و ذلك من خلال الالفاظ التي  المتعنفةإن هذا التكرار الموجود في هته الابیات إنما یبین لنا احاسیس الشاعر 
النبي << ، و كل هذا نجه كذلك في قصیدته استعملها و التي شكلت فیضا من معاني الحزن و الغضب 

  : التي یقول فیها >> المجهول

  !فأهوى على الجذوع بفاسي     لیتني كنت حطابا! ایها الشعب 
  رمســـــــــــــــــــــــــــــتهد القبور رمسا ب    لیتني كنت كالسیول ، إذا سالت

  ما یخنق الزهور بنحسي كل    أطوي ـــــــــــــــــــلیتني كنت كالریاح ، ف
  (3)!كل ما أذبل الخریف بقرسي    شيـــــــــــــــــلیتني كنت كالشتاء ، أغ

  

                                                             
  . 31،32ص  ، السابقالمصدر   (1)
  . 156المصدر السابق ، ص   (2)
  . 116المصدر نفسھ ، ص   (3)
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في كل شطر ، هذا التكرار بدوره >> لیت << التمني  ةمن خلال هذه الأبیات نجد ان الشاعر قد كرر أدا
و الغضب حتى أننا نجد أن الشاعر قد انسجم مع الطبیعة و اتخذ من عناصرها  كشف لنا حدة الإنفعال

  ...وسائل یدافع بها عن نفسه مثل العواصف و الریاح ن و الاعاصیر 

في  >>أنت<<نجد الشاعر یلح على توجیه الخطاب >> صلوات في هیكل الحب << أما في قصیدته       
عدة أبیات متتالیة و هذا ما یدل على أن محبوبته كانت رمزا للحیاة عنده او كما أنه كان یتمنى أن تكون ،   

  (1): في البیتین التالیین >> ...أنت، أنت الحیاة << : و هذا ما تدل علیه ألفاظه المستعملة حیث یكرر قوله 

  ا الشجي الفریدمي ، و في سحره    ، أنت الحیاة في قد سها السا...أنت
  یدــــــــــــــــــق الربیع الولــــــــــــــــــــر في رونــــ    انت الحیاة ، في رقة الفجـ ،...تنأ

  (2)دیدــــــــــــــــــــــــــفي رواء من الشباب ، ج    وان ـــــــــــــــــــــــــل ألــ، أنت الحیاة، ك...أنت
      

  :التي یحلم بها الشابي خالصة من كدر الحیاة و صافیة كما یقول في نفس القصیدة  لتكون بذلك هذه الحیاة

  ـــلام و السحر و الخیال المدید    ـــــــــــــــــــــــــــــــــأنت دنیا من الأناشید و الأحـــ
  (3)و فوق الذهى و فوق الحدود    أنت فوق الخیال ، و الشعر ، و الفن

  
  : >> إلى االله << كما أن الشابي توسل بعض التهاویل البیانیة كالنداء في قوله في قصیدة 

  تشكو إلیك الدّواهيفي فؤادي ،     هذي جراح !یا إله الوجود 
  ي ــساهــــــــــــــــــــــــإلى مسمع الفضاء ال    هم ّ ـــــــــــــــــهذه زفرة یصعِّدها ال

  (4)هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهل أنت سامع یا إل    مهجة الشقاء تناجیك هذه
      

و في موضع آخر یكرر النداء و یمضي ...و النداء الذي استعمله الشاعر هنا یدل على التوسل و الخشوع 
  : به و ذلك تمثیلا للغضب و الثورة العارمة ، إذ یقول 

  !ساهي  ــــــــــــیا ایها الفضاء ال! ح     یا عالم الأروا!  یا ضمیر الوجود
  !فاق في الترب ، في قرار المیاه     ر في الآــــــــــیا خضم الحیاة ، یزخ

اهِ . م ، مثل زعمهم ــــــــــــــــــراح    ه ، ــــــــخبروني ، هل للورى من إل   (5) أوّ

                                                             
  . 239لغو الشعر ، قراءة في الشعر العربي المعاصر، ص : رجاء عید   (1)
  . 84دیوان ابي القاسم الشابي و رسائلھ ، ص   (2)
  . 84المصدر نفسھ ، ص   (3)
  . 208المصدر نفسھ ، ص   (4)
  . 210الشابي ، ص دیوان ابي القاسم  (5)
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في أبیات >> أنت<<و شدة الإتهام من تكراره للضمیر  بالتأكیدو قد اعتمد الشاعر التخصیص الذي یوحي 
أنت أنشأتني << ، >> أنت أوقفتني << ، >> أنت أوصلتني << ، >> أنت أنزلتني <<: متعددة متلاحقة 

  : ، و هذا في الابیات التالیة (1)>>أنت عذبتني << ، >> أنت كرهتني << ، >> 

  >>!آه << رارة ـــــــــــــجرعتني من و     حزـــــأنت أوقفتني على لجة ال
  بین قومي ، في نشوتي و انتباهي     يــــــــــــــــأنت أنشأتني غریبا بنفس

  الساهي جمودـــها و حببتني ـــــــــــــــــــــــــــ    انت كرهتني اللحیاة ز ما فیـــ
  عور و الإنتباه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــسرمدي الش    ي قلبات ــأنت جبلت بین جنب

  (2)ي ـداهـــــــــــــــــــــل الــــني بكــتـبـقـعــــــو ت    ي ـــــة حسِّ ـــــــــــــــــــــأنت عذبتني بدق
  

  .معانیه فالشابي أحسن و أجاد اختیار الانماط المتباینة التي یرید أن یصل إلیها ، فألفاظه منسجمة مع 

و من هنا فإن عملیة التركیب في للصورة الرمزیة في شعر ابي القاسم الشابي و مراحل تدرجها یمكن أن 
  : نلخص بعضا من سماتها على النحو التالي 

 إحساسهو ذلك عندما یحاول الشاعر التعبیر عن واقعه النفسي و : ستكشاف تؤدي وظیفة الإأنها  - 1
 .معین له دلالته و ابعاده لیكشف عن باعث التجربة و موضوعها من خلال استعمال رمز الدفین 

و ذلك حینما یحاول الشاعر استخدام اللغوي المألوف غلى استخدام : الإتصال بین الشاعر و الرمز - 2
 .شعر جدید لتحقیق قدر من التواصل الوجداني في التجربة 

إن المتتبع لقصائص الشابي یلاحظ أن معظم صور الرمزیة یأخذها من : التحول المثالي للواقع  - 3
لى الإنعزالیة في اللجوء إلى  حیاة الغاب المثالیة بعد أن إالطبیعة ، سجلت هذه الاخیرة هروبه و میله 

اب لأنه فجد في عجز المجتمع احتواء مشاعره لذلك نراه یهرب من عالم الواقع و یهیم بمثالیة الع
  .الطبیعة العطاء و الكرم بعیدا عن الغرضیة و النفعیة 

  

                                                             
  . 41أبو القاسم الشابي ، شاعر الحیاة و الموت ، ص : إلیا الحاوي   (1)
  . 209المصر السابق ، ص   (2)
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  :خاتمة
شاعر الحب والحیاة وكل ما نستطیع أن نختم به كلامنا هو أن  الشابيهذا هو 

  :نقول
نفسه ،هو عقله الفوار وأعصابه المهتاجة  الشابيهو  الشابيأن الشعر عند 

وروحه الطیبة في عباب آلامها وسلسلة انفعالاته في مدها وجزرها،  والطبیعیة المتدفقة ،
إنما تعود إلى هذا الفیض الشاعري  الشابيولیس من شك في أن هذه المكانة التي یتمتع بها 

الذي أسهمت فیه هاته الروح فلولا عبقریته، ولولا ما في أدبه من خصائص تثیر الأهمام لما 
عاصر في المشرق أو في المغرب ،وبقى شعره شعر الحیاة كان له أثر في نفوس الجیل الم

  .والحب في غیر التواء ولا تمویه فقد كان عمله الادبي امتداد لحیاته
شاعر صادق الأیمان برسالة الشاعر آمن بتحریر الشعر من  الشابيكما كان  -

  .التقلید سواء وطني أم عاطفي 
ا المریرة في سن صغیرة هذا ما شاعر مرهف الحس واجه الحیاة بأحداثه الشابي -

  .جعل قصائده الشعریة تطبعها نزعة من الحزن 
  .كان الشلبي محب لوطنه دعا إلى التحرر والإصلاح الاجتماعي -
في قصائده في أشعاره عدة رموز وهذا ما زاد من ثراء قصائده  الشابياستعمل  -

  .لغویا ومعنویا 
جدنا معظم الصور الرمزیة التي وظفها ومن خلال بحثنا هذا وتحلیلنا لقصائده و  -
  .كانت مستلهمة من الطبیعة  الشابي

وسیلة من وسائل الإیحاء الشعري وظفها في  الشابيكما كانت الأسطورة عند  -
  .قصائده في صورها المختلفة التي لمسناها في أشعاره

لفاظه في اختیار الألفاظ والتراكیب والأنماط اللغویة مما جعل أ الشابيكما أحسن  -
  .خالة انسجام تام مع معانیها
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في قصائده كما كانت قصائده ثریة معرفیا،  الشابيتنوعت المواضیع التي عالجها  -
  .حیث وظف التاریخ، الأسطورة، الطبیعة،و غیرها

بهذا  الشابيكل هذا أدى إلى خلق قصائد تتسم بقوة التأثیر في الملتقى فكان  -
  . ظاهرة لامعة في فترة من فتراته سیطل لها عشاق في كل مكان وأوان
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